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و قلبي باندلس مدله ؛ وعقلي باطلاله موله ؛ 
وهرامي بأهاه حديث قديم ؛ وغرامي بسا كذيه 
مقعد مقيم » وحتيني إايه متجدد حرنأ بعد حون 
و نحيبي عاءه يحخبب له فيه الأنس والحاون »2 
فاعار و ني عل هذا الهوى العذري ٠»‏ فقه 
خداذني شوري و يساعدني نئري ٠‏ عل اذغي 
'عال نفي بأن تستمدوا لهسي » وتهاونوثي 
عل احياء أندلسي » فذلك الهوس هومي » 
وقد لا زمني في حامي وفي حسي ؛ واستمكن 
من عقلي واستولى عل نفسي ٠‏ 

وأحيد زَكي» 


و ...و إذا الشوق إلى الأندلس أغلب » 

والنفس محق زهارته أطلب ... » قرافت 
النفس بمرآه الأرب ء واكتحلت العين في ثراه 
بآثار العرب » . 


وأحيد شولي» 


0 
١‏ - عن الرحلة : 2 
تر مر راحلة رحالة م الى دلالة تارييخية #بثقافية 
واجتماعة تنجاوز في كثير من الاحيان كونبها( نجيف 
رحلة مغامرة او استكشاف شخصية ٠»‏ فالر حلة كثير لق 
ماتكون رمرا ودلالة عل وضعة او مرحلة تار بحية 
لمجتمع ما وثقافته بقدر ما هي دلالة على الرحالة ونفسيته 
و-حالته الفر دية م فر حلة رححالة مثل ادذوار لين الى 0 
وسوريا(عاداتالمصريينالمعاصرين وأخلافهم :1875)مثلاها 
عكس دلالةر حلةنشرت في الفئرة نفسها (هي رحلةرفاعةرافع 
الطهطاوي الىباريس ؛ وتلخيص الابريز في تلخيه باريز 81"4 11 
فاذا كانت رجلة ادوار لين » وكل الرحلات الاوروبية 
الى المنطقة العربية رهزا من رموز التفوق والسبطرة 


ب 


الآأوروبييين .مثلما هي شكل من اشكالهما ٠‏ ومثلما هي . 
في كثير من الاحيان » عمليات استكشاف تمهيدا للاستعمار 
الاوروبي ٠‏ فان رحلة الطهطاوي الى باريس . وكل 
الرحلات العربية الى اوروبا ٠.‏ ترمز وتشير الى شكلى آخر 
من المجتمعات وهي المجتمعات الضعيفة . انبا رحلة 
ترمز أو تشير الى مجتمعات تتعرض للنفوق وللسيطرة 
الاوروبيين . وتشير الى الرغبة في التعلم واكتشاف سر 
نفوق الآخحر عند الاوروبي . تشير الى شعور بالتخلف 
والرغبة في تجاوزه لاحقاً . وربما من هنا تأني نلك النظرة 
الاستعلائية الي نراها في رحلات غالب الرحالة الاوروبيين 
حيث الشرق هو مكمن الغرابة ومسرح التخلف .» حيث 
الشرق ارض مفتوحة للسيبطرة . وبالمقابل نجد ي رححلات 
الرحالة الشرقيين . ومنهم العرب . نظرة الاعجاب 
والانبهار ٠.‏ بل وعقدة الدونية . احيانا كثيرة : نجاه 
اوروبا متفوقة في علومها وصناعتها وثقافتها : اوروبا 
سينسجح كل شرقي وعربي حلم زيارها » وبناء البيت 
على طرازها . بل وارتداء ملابسها وتناول طعامها : 
وبالطبع لامخلو الامر ؛ احيانا » من نظرات نقدية للرحالة 


م 


العرب جاه بعض, مظاهر الحياة الاوروبية ٠‏ لكن ذلك 
لا ريمس مأاهو عام : 

بالامكان التوسع بهذه الفكرة : وربما الوصول بها 
الى رحاب اوسم عبر ثقليبها على وجوهها عبر التاريخ 
كما ان بالامكان اختبار مصداقيتها عبر شواهد من ادب 
هذه الفكرة نتساؤل , 

ألا تشكل رحلة ماركو بولو الى الصين اوائل القرن 
الثالث عشر اليلادي اول عملية استكشاف اوروبي 
للشرق الاقصى في سبيل استعماره فيما بعد ؟ ألا نستطيع 
اعتبار رحلة. كريستوفر كولومبس الى امريكا #اولة 
لوصول الى الشرق عبر طريق خلفية ممهيدا للاستيلاء 
عليه. ؟ وهل كانت رحلات السندباد وابن فضلان وابن 
بطوطة وابن جبير الا اعلانا عن ثقافة واحدة كانت في 
مرحلة قوما وسيطربباء بل وانتشارها ؛ واخيرا ٠‏ هل 
كانت رحلات الاوروبيين ٠»‏ والي تكائرت في 
المرنين . الثامن عشر والتاسم عشر الى بلاد العرب ٠»‏ الا 


0 


تمهيدا واعلانا لبداية السيطرة الاوروبية ‏ الرأسمالية 
على العالى ء واستكشافا وتمهيدا لعملية الاستعمار الي 
انك فما بعد 6 
وهل كانت رحلات العرب الى اوروبا في الفرة 
نفسها الا رحلات البهار واعجاب . رحلات تعلم 
واقرار بتفوق اوروبا ؟ . . 

لكن مابين هاتين الرحلتين ٠‏ رحلة القوي للسيطرة ٠‏ 
ورحلة الضعيف للتعلم : ما بين رحلة النهب الاستعماري»؛ 
رحلة المواد الاولية المهربة ؛ ما بين رحلة الحبير والغازي 
والاداري والعسكري الاستعماري الى البلاد العربية » ورحلة 
العامل العربي والمنفي السياسي والطالب الىالبلاد الاوروبية. 
م ابين هاتين الرحلتين » ئمة رحلة ثالثة » رحلة ليست للنهب ». 
وليسدت للاستكشاف والسيطرة » كما الها ليست للتعلم ٠‏ 
ولا تررث أي احساس بالصفار والتخاف ٠»‏ بل ربا 
نحتوي شيئا من الفخار». رحلة هي مزيج من الاسى والفرح» 
رحلة اشبه بالتطهر والحج الروحي ٠‏ رحلة مضمخة بعطر 
الذكرى وشقافية الحلين » رحلة فيها قلق البحث عن 
الحذور ٠‏ وربما ذلك الآمل المبهم في لقاء الاب الذي 


١٠ 


سافر ولم يعد . فسافر الابن بحئا عنه . انها رحلة شيخ 
يبحث عن عطر صباه ٠‏ وزمان يبحث عن مكانله » مثلما 
هي رحلة شجرة تبحث عن جذورها ع وثقافة تبحث 
عن أرضها وزمانما . . لعلكم عرفم هذه الرحلة. » الها 
رحلة العربي اليوم الى اسبانيا 2 ولنستعم|. الاسم العربي 
المحبب : الاندلس . 

معروفة كثيرا الرحلات من النوعين اللذين بدأنا مهما 
حديثنا » سواء رحلات الاوروبيين الاستكشافية أم الرحلات 
العربية التعليمية '» رحلات النهب الاستعماري : أم 
رحلات البحث عن عمل » رحلة المواد الاولية والايدي 
العاملة البيى تذهب من ارضنا وتعود الينا على شكل مصنوعات 
بعضها مفيد وبعضها مضر ؛ لكنها كلها تؤكد السيطرة 
الاوروبية الامريكيةالرأسماليةعليناء لكنناقليلا ما ننتبه الى 
رحلات النوع الثالث » رحلات الحنين ؛ اننا نقرأ بشغف 
رحلات الغرب الى الشرق » ورحلات الشرق الى الغرب 
ونبحث في تطور النظرة عند كل منهما الى الاخخر » لكننا 
قلما نتنبه الى رحلة العربي الى الاندلس » والى دلالتها . 
فهل حان وقت ذلك ٠.٠؟‏ 


الى 


؟" ‏ رعطلة الخحنين : 

ربما كانت رحلة زكي ( 1855 1494 ) المتضمئة 
في كتاب « السفر الى المؤتمر و اول رحلة عربية مدونة 
الى اسبانيا في العصر الحديث ( 1897 ) وفي هذه الرحلة 
اطلق أحمد زكي اسم ٠‏ الفردوس المفقود ٠‏ على الاندلس 
وقدم اساس كل الاحاسيس والاقوال الي نراها في 
الرحلات التالية » وبدءا من هذه الرحلة وضعت اسس 
رحلة الحنين ني الادب العربي ؛ بل وضع الاساس الروحي 
لكل رحلة عربية آنية الى الاندلس عبر التسمية الي تمرج 
فرح الفردوس بأسى الحروج منه » وكأن العربي آدم 
فقد , والى الاب » فردوسه ٠»‏ ولم يبق له الا الذكرى 
بل ووجد الشاعر العربي : ادوئيس ٠‏ في الاندلس معادلا 
لاراحة والقوة النفسية الروحبة » فتحدث عن : «٠‏ أندلس 
الاعماق » ؛ وربما وجد الرحالة العربي في الاندلس بديلا 
لشعر الوقوف أو البكاء على الأطلال . وهو فن قديم 
في الشعر العربي كما هو معروف . ويبدو ان الرحلة الى 
الاندلس تستجيب لدى العربي لذلك الشوق النوستابئي 
للماضي والقديم عند الانسان عموما . 


١ 


بعد رحلة أحمد زكي دونت رحلاات كثيرة 2 وهي 
تنشكل مكتبة عربية ضخمة في ادب الرحلات » مثلما 
تشير الى نوع جديد من ادب الرحلة » نوع يحتلف عن 
نوعي الرحلتين السائدئين » رحلة القوي الغالب ي بداية 
وقمة انتشار سيطرته وثقافته » ورحلة الضعيف المغلوب 
طالبا ما عند القوي في بدء تلمسه لذاته » امها رحلة جديدة ) 
رحلةشفافة بعيدة عن المطامع و الآمال » مطامع الي وآمال الفقير » 
وربما لهذا يصح وصفها بالرحلة الروحية : أو رحلة الحنين . 
ولن نسرد عليكم قائمة باسماء هذه الرحلات فاكثرها 
معروفا ؛ وئمة فهرس لبعضها في مكان آخر » لكنكم 
نجدون رحلة أححمد زكي كاملة فيما يأتي . 


م رحلة شخهصية : 


وبما أننا تحدثةا عن أول رحلة عربية حديثة الى الاندلس 
للتعرف عليها » فاصمحوا لي ان امحدث عن رحلة من 
كعر بي زار اسبانيا » وان اروي قصة تعرفي على الاندلس 
واليها : 


في مخيلي وذاكرئي ؛ كانت . وربما ما زالت . 
الاندلس تبدو من الناحية الثقافية ٠‏ مثل مصر والشام 
والعراق : أحد مراكز الثقافة العربية » وربما لسث وحدي 
من يفكر بقرطبة كما يفكر بالكوفة ٠‏ وباشبيليا بي 
عباد » كما يفكر بحاب بي حمدان ٠‏ ويفكر بالقاهرة 
كما يفكر بغرناطة ٠‏ فالشيخ ابن عربي اتى من الاندلس 
وعاش وابدع في سوريا ؛ ثم هاهو يرقد في سفح قاسيون 
وابن خلدون ولد في تونس ؛ لكنله مارس السياسة والقضاء 
في الاندلس ومصر وانشام » وزرياب ذهب من العراق 
حاملا الغناء الى الاندلس . في واعيبي الثقافية » كما في 
واعية كل عربي تعتبر هذه الامكنة ع كما كانت في 
واعية ابن خخلدون وابن عربي وزرياب »؛ نقاطا متفرقة 
تشكل كلها خخريطة الثقافة العرببة ٠‏ فهي مجال ثقافي 
واححد وابو نمام السوري ليس أكثر قربا إلي من ابن رشد 
الاندلسيء الى ان رأيت مرة في مطار باريس رجلا شرفي 
لامح ؛ بل وسوريها » كان مجبصن الساق بحيث يبدو 
غير تادر على الحركة ٠‏ وكان في قاعة الانتظار ؛ ولا 
ادري لاذا أحسست اني اعرف وجه هذا الرجل » 


4 


فربما كان من ابناء بلدئي الصغيرة . فنحن سكان المدن 
الصغيرة نعرف بعضنا بالوجوه » ونحس بمشاعر التضامن 
في الغربة مهما كانت علاقتنا في بلدائنا » وقتها قلت في 
نفسي : لقد عرفي ايضا ٠»‏ فقد كان ينظر بانجاهي » 
وعلى واجب مساعدة ابن بلدتي . تقدمت منه وسألته 
بالعربية طبعا :. مسافر الى الشام ؟ يبدو ان الرجل فهم 
من كلامي انبي غريب مثله يرطن بلغة لا يفهمها ٠؛‏ 
فهز رأسه مبتسما وهو يقول : اسبانيول . . اسبانيول . . 
ومن وقتها بدأت اعرف : كم هي قريبة . . وكم هي 
بعيدة . . هذه الاسبانيول . . هذه الاندلس ٠»‏ لكن 
الاندلس بقيت في ذاكرني و#يلي مثل بلاد الشام والعراق 
ومصر والمغرب » وان بعدث في الزمن اكثر بعد حادثة 
المطار الباريسي ء الى ان زرت اسبائيا للمرة الاولى في 
العامالماضمي ‏ ونجولتنيربف الاندلسوفيازفةطلبطلةومدريد 
واشبيلياوغر ناطة» ورأيت زيتونوريحانقريي في قرىالاندلس» 
مثلما رأيت أزقة وبيوت دمشي اشبيلياء ثمشابه تبي صافيتا 
وطليطلة ؛ مثلماشابه الاندلسيونبين مدنهم ومدنالشام. ..وعندها 
بدأت اعرف انني مثل غيري من ابناء ثقافي الذين ير حلون 


| 4 


الى اسبانيا . احس بعطر الذكرى وتشابه المكان , 
فأسبانيا » كسورية ء بلاد جميلة ودائمة الحضرة » 
كالزيتون ٠‏ كالريحان ٠»‏ وكالليمون , في أسبانيا بدأت 
افهم بأي حنين » وبأي زاد نرحل الى الاندلس ٠»‏ ووقتها 
بدأت كغيري من ابناء ثقافي احس بشفافية الحنين » 
وبشىء يشبه الحلم » وربما بدأت من وقتها افهم الثقافة 
ل [! حو بومها بدأت افهم ذلك 0 الذي 
يخرق كل ما قرات من فكر وادب اسباني © وهو المقولة 
ابي عبر عنها الاسباني العظيم ٠‏ كالدرون » في عنوان 
ومغرى مسرحيته ؛ الحجاة حلم ٠‏ ومن يومها وانا اتساءل : 
ترى . .اي دور ساهمت فيه قصة العرب في الاندلس . 
وهي قصة عبرت ٠‏ أو دو كالحلم؛ في تشكيل هذه 
الرؤية الانسانية الأسبانية الاسيانة للوجودء هذه الرؤيةالي يمكن 
اعتبارها مع دون كيشوت ٠‏ ذلك الحالم العظيم الاخر » من 
ثمن ها قدمته الثقافة الاسبائية الى الثقافة الانسانية الشاملة» 
بل رما كانت هذه الفكرة « الحياة حلم » هي جوهر الوعي 
الاسباني الأسيان الوجود منذ رأى ابن زهر الاشبيلي ان 
و زمان الوصل في الاندلس كان حعلما » ٠‏ الى آخخر 


5 


رواية اسبانية قرأنها »ورؤيتها أن الحياة حلم » لكن ذلك 
امر اعتقد ان الاصدقاء الاسبان أكير قدرة وجدارة عللى 
دراسته وفهمه . . أو تلك قصة أخرى على أي حال . 


الحياة حلم . . نعم الحياة حلم » وحنين العربي الى 
الاندلس ليس الا-حنينا الى حلم جهميل مفى » وأجمل 
ماي هذا الحلم هو اقسى ما فيه ؛ وهو انه حلم جميل 
لايستعاد . . حلم لم يبق منه الا عطر الذكرى والثقافة الي 
بقيت للبشرية . . واي تقول أن العرب لم يكونوا ني الاندلس 
محرد غزاة أو فانحين .. وان ما يبقى للبشر ليس البغضاء 
والفتح والحروب ٠»‏ بل الاحلام والثقافة والفلسفة والشعر 
ولكن ألبس الافضل وربما الاجدى » والاجمل » ان يكون 
أنا مع حلم الماضي الاندلسي بعظمته وأثير بته و فردوسيته » 
حلم بالمستقبل » ومع اندلس الماضي وفردوسها ؛ اندلس 
المستقبل وفردوسه» وأن ننسج معا ؛ عربا واسبان ومن كل 
الشعوبء بدل أحلام الماضصي الي لن تستعاد, أحلاما للمستغبل 
الانساني » حيث الارض فردوس للجميع » لنحلم ببوم 
تصبح فيه الك ة الارضبة اندلسا واحدة . لنحلم مع ذلك 


١‏ رحملة الى الاند لس م 


الانساني الاسباني العظيم : دون كيشوت » بأندلس يسودها 
حلم العدالة للبشرية جمعاء؛ مثلما نحلم مع أدوئيس 
بأندلس الاعماق الانسانية » وبذل الندب على فردوسنا 
المفقود . . لننسج معا وني كل مكان » حلم فردوس 
هذه البشرية الي تكاد تقف اليوم على اعتاب اللححيم . 


151٠١ - تمسق‎ 


ملاحلات 


. عن المقارنة بين رحلة الشرقي الى الغرب‎ ١ 
ورحلة الغربي الى الشرق » يمكن مراجعة كناب :الرحلة‎ 
الى الشرق والرحلة الى الغرب  د . ناجي نجيب . دار‎ 
١989 يروت‎  ةملكلا‎ 
وني هذا الكتاب مقارنة ببنرحلةالطهطاري الى الغرب‎ 

8*4 ورحلة ادوار لين الى الشرق 5ث"لم١‏ 
؟ - عن رحلات الاوروبيين الى البلاد العربية » وكيفية 
رؤبتهم ها » بمكن مراجعة الكتب التالية : 

1 غربيون ني بلاد العرب ( سليمان موسى - وزارة 
الثمافة والاعلام ) عمان ١458‏ 

ب الاستشراق ( ادوار سعيد ‏ ترجمة كمال 
ابو ديب بيروت ١481‏ 

ج - اساطير اوروبا عن الشرق ( رنا قباني - دار 
طلاس دمشقٌ مم9١‏ ) 


؟ ‏ عن الرحلات العربية الحديثة الى اوروبا » بمكن مراجعة 
الكتابالهام الشامل : الرحالون العرب وحضارة الغرب 
في النهضة العربية الحديثة ؛ تأليف : الدكتورة نازك 
سابا يارد - مؤسسة نوفل ‏ بيروت - 4لاوا 
4 عن أحمد كي بمكن مراجعة الكتاب التالي : 
أحمد زكي الملفب بشيخ العروبة.تأليف: أنور الحندي 
الفيئة المصرية العامة القاهرة م ١454‏ 
سلسلة أعلام العرب 4 
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2000 


فهرس بأسماء بعض الرحلات والرحالة العرب الى 
الاندلس » فربما يساعد هذا الفهرس في دراسة الرؤية 
العربية الحديثة للاندلس واسبانيا ولرحلة المثين » والفهرس 
يعتمد على كتاب نازك سابا بارد : 
الرحالون العرب وحضارة الغرب في النهضة 
العربية الحديثة 
# #ر 6 
١‏ ابو بكر » سعيد التونسيءت ١448‏ : 
دلبل الاندلس أو الاندنس كأنك تراها ‏ نونس ١#“‏ 
رحلة الى اشبيليا وقرطبة عام ١8179‏ 
 "‏ البةنوني ٠»‏ محمد أبيب بك (ءت ١98‏ ) , 
رحلة الاندلس - ( 5؟47١  )‏ القاهرة /ا91١‏ 
بنت الشاطوءه : 
رحلات الى اسبائيا - جريدة الاهرام - 
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4 التونسي 3 عل الورداني . 

الرحلة الاندلسية - نشرت في «١‏ المحاضرة؛التونسية في 
اعدادها الاولى 

رحلة الى تركيا واسبائيا وفرنسا سنة ١8810‏ . لح 
تنشر هذه الرحلة في كتاب مستقل . 

و المحاضرة جريدة بومية تونسية صدرت في ” آب 

4 لصاحبها على أبو شوشة ٠‏ . ' 
ه ‏ الحالدي ؛) محمد روححي : 

رحلة الى الاندئس - مخطوط 
5 شوقي أحمد : 

الرحدة الى الاندئلس ١919 19١86‏ ( في الشوقيات 
ج 3" قصيدة ممع مقدمة . ) 
- فروخ ٠‏ مصطفى : 

رحلة الى بلاد المجد المفقود (  ) 1917٠‏ بيروت “9177| 
م الكيالي ٠‏ سامي : 

في الربوع الاندلسية ( 1١484‏ ) حلب ١957‏ . 
وبالطبع هناك رحلات مدونة أخرى صدرت وما تزال 
تصدر في كتب مستقلة . 


بر لاض -1447 


اضرق 


|9454 7171 


ثمة قانون معروف في الانتشار الثقاففي . وهو ان 
اي ثقافة في مرحلة لبوضها وسيطرتها تنتشر وتنشر 
مكونائها وعناصرها ولغثها واقتصادها واجناسها الادبية ؛ 
بل ورؤيتها للعالم » اما الثقافات التي تدخل دور الاضمحلال 
فتتكمش في آداءما واقتصادها ٠»‏ مثلما تنكمش في حركة 
مجتمعها وافرادها ٠‏ وهكذا رأينا ان ادب الرحلة لي 
الثفافة العربية القدبمة ينتشر مع انتشار هذه الثقافة » بل 
وينتشر في حدود انتشار علومها وآدابها ولغتها ونجارما 
هكذا نجول السندباد في بحار الشرق الاقصى ٠‏ وابن 
نضلان في بلاد الصقالبة » وابن بطوطة في الصين »؛ 
لكن ادب الرحلة كاد ينفرض في الثقافة العربية مع اضمحلال 
هله الثقافة بل وهزيمتها الى ان عاد للظهور مع بداية 


"6 


نبفة العرب الحديئة ٠‏ وهكذا كانت رحلة رفاعة 
الطهوطاوي الى باريس « تخليص الابريز في تلخيص باريز » 
والصادرة في كتاسب ١88‏ بداية لعودة الحاة لهذا 
النوع من الادب : لكن كان لمذه الرحلة » كما هو 
معروف . عكس دلالة الرحلات القديمة في الثقافة العربية 
فرحلة الطهطاوي كانت من موقم الضعف وليس من 
موقع القوة ؛ من موقع اللحقموع وانتشار الثقافة الاوروبية 
وليس من موقع انتشار الثقافة العربية » لكن ذه الرحلة . 
في حد ذانها » دلالة بداية بقظة ومبرض ٠‏ فهي كذلك 
احد دلائل اعادة ١كتشاف‏ الذات في الثقافة العربية عبر 
مقارئة هذه الذات مع الاخخر هناك ء مع القوي المسيطر 
في اوروبا الى صارت منذ ذاك الوقت مثالا يفرض تقليده 
وضمن هذا السياق الحضاري اللحديد سافر كل الرحالة 
العرب الى اوروبا منذ القرن الناسع عشر الى اليوم . 


اذا كانت رحلات العرب الى اوروبا هي رحلة 
التلميذ الى المعلم : الضعيف الى القوي » المادة الاولية الى 
حيث تصنع وتعاد سلعة . فان رحلة احمد زكى ١84‏ 
الى الاندلس تندرج في سياق آخر » فليس ها دلالة رحلة 


"5 


القوي ؛ وليس لا دلالة رحلة الضعيف ٠»‏ بل ها دلالة 
رحلة الحلين . لكنها ء ومثلما كانت من اولى الرحللات 
في هذا النوع ٠‏ فقد كانت كذلك من دلائل عودة الروح 
الى المجتمع العربيى ٠‏ عودة روح المغامرة و السفر وعيش 
العالم وفهم الاخر لدى المجتمع العربي عموما ٠‏ فالأموات 
وحدهم الحاجعون ٠‏ اما الاحياء فيتجولون ويرحلون في 
هذا العالم الحميل الفسبح . 

سبب آخر يدفعنا اتقديم هذه الرحلة الى جانب كوا 
ساهمت في وضع اساس رحلة الحنين في الادب العربي » 
. وربما اساس هذا البكاء الحديد على الاطلال في الادب 
العربي الحديث ٠‏ اآلاا وهو طرافتها بالنسبة للقارىء 
الاسباني كذلك » فعين أحمد زكي هي عين عربية ترى 
اسبانيا منذ مائة عام » وربما يهم الاسبان ان يعرفوا كيف 
كانوا منذ مائة عام » أو كيف نظرت اليهم اعين اخرى 
آنذاك ؛ وإحداهاعين لاإستطيع أحد التغاضضي عن خخصوصيةنظر ما 
وطرافتها : عبن ليست حبادية وليست طامعة » ليست 
قوية » لكنها في اسبانيا » وريثة الاندلس ٠‏ ليست ذليلة 
ابدا . عين تومض بالفرح » مثلما تبرق بالدمعة . 


لا ؟ 


ولد أحمد زكي في مصر عام 1855 ٠‏ وتوفي عام 
4 اء وقد اشتهر بتحقيقاته وتدقيقاته وابحائه التراثية 
واللغوية ٠»‏ مثلما اشتهر يمكتبته الشهيرة ؟ الحزانة الزكبة » 
وقد قامر حالثنابر حلتهالي نعيد نشرها هنا الى الاندلس عام 
1891 وهو في طريق عودته من لندن بعد حضور مؤتمر 
للمستشرقين الذي عقد أنذاك « ١8947‏ »6 في العاصمة 
البريطائية » فهل عرج رحالتنا على الاندلس في طريق 
عودته من بريطانيا ٠»‏ ليستمد القوة الروحية والنفسية . 
بعد ان تكلم في عاصمة دولة نحتل بلاده » وامام علماء 
جعلوا ثقافته موضوعا للدر س والا كتشاف ؛ ثماما مثلما 
يستكشف رحالة ثقافة متفوقة » ارض بلاد اسلمها الدهر 
لضعف الزمن ووهنله ؟ 


نعيد نشر هذه الرحلة الرائدة الى الاندلس نظرا 
لطرافتها وقيمتها بالنسبة للعرب والاسبان معا . 


وايكت 


#*#* # #2 


م ؟ 


نشرت هله الرحلة ضصمن كتاب : 


السفر إلى المزتمر . وهي الرسائل التي كتبها على أوروبا : أحمد زكي 
رئيس قلم ممجاس النظار + ومساعد السكر ثير العام في الجمعية الجفر افية 
الحديوية . ْ 


وسافرر تصحوا وتغمموا 0 


و حديث كريم » 
إتما الأارض والفضاء كعاب 
فائر أوه معاشر الأاذكياء 
أ- صبري 
بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية 
سنة !١١‏ ه/ 4خؤام الطبعة الثانية 
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اا 
الر, سال ةالسادسهةعشرة 
و برا ير :من الرسسا ل الوتري” 


مسوك ا# شر ل 


وداعبار بر 
وذ كرالائداس واللرئةال 
لو حهالاجال 


من غرناطةق وعءالاننينالمبارك ه رجبالتروستة ١٠‏ 
ع؟ ناريئلهة 40 


قت نوامسالكوت الاثانى ونظامات الو جود المرانى ‏ وداعاريد 
أن دوام اال من اال وأندلايده نالقراق مهماطال ال#_لاى 
وان لكل اجماع انقطاعا ولاكل! تصال انفصالا تلك سنة الله قى 
حاقه ملا شلا ولن تود اسنةالله سديلا 
355 لاقام فى ناريزٌ الى مأبعد الممقات الذى كنت ضمرلةه 
أمارترانايام كثيرة فائى كنت كلاعزمت عل الث ر دأبتوحوب 
التأحل لداطره: #نهعضالا عبار أو شم ودأنوا اعمن! لا<تفال أوغبر 
ذلك غنا ستواف الرأحلى ونشغترف الاوفات و حدس السائي 
عن دوه وتخرس الطائرالةهم كدو فكم فمها من مسارح 


"١ 


0 


طم 0 الحواتح واسن نشغل بها عن وكره الساخ ومطارح 
تطرح ذكر الوانمن ذاحكرة السام حتى اعسترانى الكلال 
واالال من ك-ثرة مارت ومأ سمحت وصرتأترقى القرص 
لتسسر الاروح من هده الدار كادخاتها سلام فسسراقّهالاسياب 
وذح الاوابفودءتها فى صف الله 01 الى .؟ توثبرسنة 42 
ورحلت عدهذه الارساء التألة-ة والروح ما وعن فها مدهلةة 
َ سار القطار ينوب الارض ها ويقطع الغافى قدقدا فدذدا 
ومرّءلى كثير من مدائن فرئسا الهاصية مدل بور (18ناه1) فى 
مام ورة باعتدال الاسات الأعرنوى وص فاء اللغه يان | كير 
الطاليين لاندلهم م نالاقامة فيهاشهودا طويلة لترسؤفهم ملكته 
الى لاندوما أدفى شأخسبة ومئلى ا دوليم زعتصة لامع ام اذ كورة 
ف كتت العرب بام انقازم ومثل بوردو (كناهء19050) المسهورء 
عدمورها شُهرة نغ عن وصتهاوؤد سماها العرب ساب اليه 
اللاتمنيةبرديل وبردال (وبالذال المعمة فى كاتا الافظاتين) 

وكإن بودى أنأقف بكل منهذه المدائن الثلاث بضعة أيام 
والكن وقتى/ يكن يسم َ انالهة نقسى هذه الاماتى وم أصل 
الى كدوم اسباسا (,) الابععد أن أمضدت فى القطار مدة أرنع 


١ ١‏ )وفد ورد اسمها قكنبالعر با شسانياوق كاب ختصرالد ولا الفر جإنذف 


نف 


سد ل رانلا صل 

وعشر ين ماعة ل تكتمل فيها عي بائمد الكرى حتى أجودق 

اأسير وأضتانى ااسرى ولكننى تحددت ف اأقوى «منما معمت 

عبر الانداس واستنشةقت تمساته وتتعث بالنظر الى صافى سوائه 

وفد رصعت الارارى كا هو الث أن فى بلادى وأرض مهادى 

درف ماكتت أداعتدت عاءه ف انسكلترا وبازير من كدورة 

الحو وقةة السماء وزوالىالغيوم وتعاقب الامطار فصمرت اسامس 

در الظلام واطارخ الكواكب اسأديث واشكو اليا مالاقسهفى 

غرتى واطمل الاطرالمما حتى اود كان 

عل ران مرالشويفالدسى » وشدتاهداىالوناغ الى 
وحينكذ شطم تمع آبار الافكار ولكانى ماليئت انانق.ض السرمل 

صدرى وعلدئى اللكانة وبؤلانى الاترجايح اذ أحاطث لى وش خلس 
من اللوعة والاسف واللسيرة واللهف لاى:شكرتماناله الاسلام 

م نالعز والاقتدار فىداتنك الديار أنام كانث تفذق ذو ةالانداس 

اعلامه وول فب هأقوامه نامرة ألوءة الفغار وا اضارة رافعة 

رانات ال#سد والكرامة آنام كات الما “ذن فائمة على أعالبه 
ورواسه تدى أحكياد السصاب و برتفع منها صوت امون 

الى عنان!اسماء فتذدْع القلوب وتعنو الوجوه إذ كراسكىالةيوم 

ألم كانت المساحدعاصة مماعات المو_دين القايتئ وروع 

رحلة الى الاندلس مم 


نضا 


باس ل 


العم زاهرة زاهة بالدارسيئ والمدرسين أنام كان التمدن العربى 
بأسظا ساطه مناطرافه الىاطراقه دالمروءة والشهامة سار يمن 
فى حدمانه أنام كأنت خلائة المغرب :موقم ناطرتها فى المدذسرق 
با احتاطت به من أسياب البذخ والعظمة والعرفان حي ّىكانث 
مارك أوريا تتزاف الىالشلقاء وتلفس عايتهم وبجانتهم أنام تبغ 
العلاء وامخترءون والمكتشقون الذين أفادوا العالم باجدعه ورفعوا 
كلة الاسلام واوا داقوم برهان على ان الدين الحندف نساء_د 
كلمانه وز انه على الث ف اممرار الطسع-ة وانه يحض على 
اقتناه ثمرات المعارف ممع أنواعها ومطالمها (1) 
وقداشّدى الوسدوالوله حدىعدمت اللعيير وعابءةلى وما 

تمر 9 9 الاواس الى دقع مترديد عض أسات من القصمده 
المشهورة التى نظمها أوالمشاء اذى فى رثناء الانذلس وترجت 
نثرا وما الى الاغسة الالمانسة والقرئساوبة والاسبائمة وغرها 
وكات أ كثر من ذ كرى هذه الاسات سب ورودها على امانى 
وانى أوردها الا ن صما (») 

الصدفة فقث من انتمد وا لعز يق وآ شبراى بءضهاق الرحله 

(؟) ان ااإسلامة القرتارى حرتمره دبلاح رح (18 06 ]11086616" 
(»قهةة) طبع لال دس سذه اعم | كاسم اذو كه ب الارهارق م 


ل 


كت 11/17 حت 


لعلدى اذاماءمح:#صسان ذلا يغر نطمب العسٌ.انسات 
فى الامو ر كأشاه دتما دول # مرا سره سان ساءته أزمان 
وه ذه الدارلاسق على سد » ولابدوم على حال لهاشان 
عرق اادهر تا كل ساشة » اذا نات مسبرفات وغرصان 
وى كلست الغا وأو * كأناءزدىبرنوالغودتم_ دان 
أن ١1_اوله ١‏ دووا! “دان منعن » و أبن مهما كال لون دان 
وأسن ماساده (1) شداد فىإرم 5 وأبن مأساسه فى الفغرس سأسات 
وأسن ماحازه قارو نمسنذهب » و من عاد وس دادوشطات 
أ على الكل أحس لامر د 1 ع حىقضوا فنكا نالوعما كانها 


الاشعار أ ذ قىالرياحينمناسى فى الدواوين) مع في هكثيرامن مسصاد شعر 
المننى بدى الواحدىله وشعرا ين الفارض وش ح<ه والصغدىومزنتو ح امام 
للوائتدى وطمله شسعراء متعددين ثم ترجم ذقك كله الى الفرنساوية وءان 
عليه كثيرامن الحوائىالاد مه والانتقادية واوردفحملمهاقصيدة فى المقاء 
هذءنعلا عن له من نفه الطساف مكاممة يأر يس ترهقى مترجمة بغاية الدقه 
والضمط ولا كان النافل أخطأف نقّل «مض الكلمات ؤترتب عل ذلذانترحمة 
بعض الا سات حاءت خ ةلذ فأ حددت التنبيه على هذ.الا ماتهنالا وال الفائد: 

1( لها السلامة لاحرائ المذ كو رهكذا(ساه. سداد السعن هاور حم 
.معناو ال سياد: ولا معنى لد انا ذالمقص ودااءانى واللا ا رالنى أ مها ادق يم 
المشهورةعمانمها الفاخرة 


كل - 


وصارما كانمنملاك ومنملك » 03 عن خمال الطف وسئان 
دارالزمان على دارا وها:ل » وأتحكسمرى ذا واءاوان 
كائما الضصعب هسم هسب » نوما ولا ملك الداما سلمران 
سفائع الده سرأتواعمتوعة 5 وللزمان مسرات - 
والعوادث سلا ن يسماوا م ومشاحل بالاسلام ب 

دهى المزرةأم لاءع_زاعله ٠‏ هوىهأح_د عي 
أصابباالعن | لاسلام فارئرأت()ه حتىخلت منه أقطار و لدان 
فاسأل بلنسة ما شأن مرسمة » وأبن شاطبة أمأينب..ان 
وأين قرط قآندارالعاع فكم » مزعالمة دع افيهالاشان 
وأبن جص وماهه_ و يدم نه ٠‏ ومرهااله_دبي فماض وملا ن 
قواءد كن أركان البلاد خا » عسى المقاءاذام:. قأركان 
تم اطنفيةالضاء م نأسف » كأ بى لفراق الالف هيان 
على دنارمنالاء.. لام شاا.ة » قداففرتولهااء),الكفرعران 
ح ْالمساجدةدصارت سما » فى الاثواقدس وص_ابان 
حدىاغاريب تلك وهى حامدة »ه حدىالمابر ترىوهى عد دان 
ناغافسلا ولافالدة اقشكهة » أنكنتق سمه والدهر ي#َظان 
9 6.ءء..ءه (وسا الكفرالح) وهىغلط فالطمع 


6) 


ا 


وما مام الهس موطئه 95 بعد جص لعز (؛)المرء “أوطان 
ذلكالصسة أندي مانةدمها » ومالهامع طول الده_رنسيان 
ارا كبينعتاق الخيسل ضاهية » كا مهاؤيجالالسبق(م)عقبان 
وحاماين سب وف الهندصهفة و كانمافى طلام(م)النمّع نيران 
ورائءين و راءالصرة فدعة بي لهم بأوطامهم عز وساطات 
أعمسسد كم نمأء ن أهملأندأس ٠»‏ فَمَدسرى محديثالةومركان 
كإيستفيثبلوالمتضعفين وهم » اسرىوفةلى ايهنزانان 
ماذا التفاطع فيالاس لام شكم » وأنسمَ باعبادالله الحوان 
الانفوس أسات لها م * أماءلى انقيراتصار واعوان 
امن إذلتقوميه سسيءرزهم ٠»‏ أحالساله, جور وطغيان 
الامس كانفاء. اوكا منازلهم » واايومهمؤ بلا دالكفرعيدان 
فلو اهم حرارىلاد لم ل لهم »* علهسممن بُمابالذ ل ألوان 


(1) دفرواءة أخرى(تغرالمرءاوطان)وانى ات نقوله(اعزالمره)اىالاندلى 


لاه صارلا وطن له 

(5) تبط العلامةدبلاجراج لفظة (السبق)بقوله ايف )وترجم بهذا امدق 
وهوغلك واضع 

0 وفروابةاخري(ف مثارالنقع)وا لعنى صويم لحن الفللام! نسب لغلهورالئمران 
به نوين و ح1 كثر 


ذا 


استموار 


المي 


3 ا كك 


ولو رأدتبكاهم حن () ) سعهم 95 لهالكالامر واستهوة كأ نان 
ارب أم وطف لحيل (ع)بتهما » كا تفسرق أرواح وأبدان 
ثل هدايذوب القلسمن كد » انكانفى القلساملامواعان 
وصرتآرددهذه الاسات وغرها-يى وصلت مديلة ارون 
15 أل تخوماسبانسامن الثمسال فازاتيها وقد انتصف الليلوما 
صدفت الودو ل الى المدف حى اصطيمءت على الفراس طلا 
الراحةالضرور به ولبئت بمعلى خلاف عادق الىأنقرب الظهر 


0و( اورذا لعلامة ديلاحرا نح (عند سعهم)وهوواحدغررانه قدمهذا لسعلل الذى 
قبله وهوغلط يدل عليه سباق الكلام وإذصامالمعانى 

(؟) ادردالعلامة دبلاجرائحالشطرالاولمنهذا الببت مكذالإريام وطفل 
جبل بدلهما) وترحم عامعناء (,ا اشع لازم اننجبلاتوضع بينالام واولادها وان 
الابرواح تفص( عن الاجساد) وهوغلط مميثلانه تصورانرب يضم الراء هرب 
بقمها واالفظهالثانية منأ-م ثهتعالى واماالاولى ععبىر به و ”مار ءامن 
حروف اححرالتقليل ف الم وروالتكشر وقيل يل هما ستفادانمن سان اكلام 
غانه أخطأ فقراء:(حيل)فوع النقطتين على الحرفينف رأ ى(جبل) وهى قراءة 
يثرئب ليها هد ديت !اشعر وكان الرحل عارةايجون وأوزانه كاب ةد عله 
من سر<ه الوصائد اأبى ل كه 


8 


ارم 


ول أستيقظ الاعلى جِلَبة الاطفال ومسباحهم فى لعهم ولهوهم 
نترنمسات تعادتاطيق على و زات هذَين الببئن 
شردالبوموعن جة ون كوانظر ه حكة نوفظ النفوس النياما 
قرام على امرى لويد اهد » حكة الله ان بذوق المناما 
فةمثفزعاصعوباو انا اقول «رأينهذهالمكة ولاذاوردهذا 
البدت على خاطرى مع أن القصائد التى من يمره كثيرة» ثمتذ كرت 
ان اأسحب ف ذلكما كنت .4 بالامشس فهرءت الىالخرو يم لانظر 
الباد ومافمه وماحواايه فرأيت المانى واللوافن والاسطعة تشبه 
ماعودئه طول عرى فى دضر وكذلك الخارات والقائق وغرها 
وقد كنت وأنا فبار يز درست كحو اللغة الاسائة الاستعانة على معرفةا نعو 
مخاطبة القوم وصادلة أفكارى معهم مباشرة ولكتئى لا عشت الأتفى 
ابروث وتكلمت مع أصعاب الفندقٌ وخدوصا معالذلدل تحةولى 
ان درس.التعوثئْ ومعرفة اللسات ثئ ؟ خير وح ند زال ما كات 
أسده من الغراية من كون نءض الناس يقضون سدئن طويلة 
مديدة فى درس أو تجمبع فروعه 0-1 لا تعرفون من العر سة 
سوى دده الا له 
وأفول اس الى لما رأدت اضطرارى غناطيةالقوم ساعة اشتباك الخيرة 
الايطالية وتارة بالقرةساوية ومالبا اللغة الاشارءة اأنى ينهم فالهويسإلوطن 


*1 


عم ل 
تبمعع أصئاف ى آدم راح مَرْ عى وسطث هوى وهموث 
بالرجوع من مث أتنث وسّصودا لما كان بةوم يشكرى 
من أنأهل الاندلس الا ن أشد أهل الارض تعصما على المسإين 
وكراهة للعرب وجفوة الغريب مع ماهم فيه من الهررج الدائم 
على حكومتهم مماكنت قرأنه حديئا فى التلفرافات وانا فبار يز 
الغريب دن الدخول الى دارهم ولا كات حم المقاء طسعة 6 
الانان وكانتا1.اتمالية خصوصا ءندوشك الوقوع ف اللطرمع 
استداد الحنين بل الوله بالرجوع الى الوطن بعد طول الغ 
كلدت ه_ده الاذ_كار و شرابها تفور على ماع دى من الوق 
التغلب على لرؤية هذه ااملاد ابجملة وتعود بقاا العرب فيا فتذكرت -يتئذ 
سعد ادل الائر ( من ف يركب الادوال إيئل الرمائب) والشسدت 
على :فسى لاحصاء مانت قوى قول الشاعر 
ان كنتتطليعزاقاذرعتهبا يم أوفارضبالذلواخترراحةالدن 
نهدددق عوامل! لقوى وعدت ىس عار وح النشاط 
وا لمصر دن عدصوصا من أناء ددا الل وكنب عاراه يهأ وقارن 


ل د 


و من ددا أطر دق الىااءالى فلا بذرالمطى بلرسمام 
واذلاء ب وكا على انه وةت منابرونالىفنتراسا (وذة<ه8غده"1) لضن 
اوسا ستسقماتث (592560856188) الىبشادية سسا 
وتسم فى ةلل من كتايات العر, بعفاؤتوقدكهاالماوناثنتى 
سلةفة طوهى أ نظفمدياة ريم أوجمعشوار عهاد ارات لوزت انشاء 
النورالكهرباق 
5 دث الى سرقسطه (581280556) .70722028 وقد (مديئنة) 
أزلنايهادئى الاقامثلاثة ‏ فطابت لناحتى أ قنابجاعشرا رردوي» يا 
فانتى الكت بها من كر م أهلها وحس_-ن مجامائهم وكرم ودده-م 
ما كاد الاسلى نى الاسُوان وأاطلءتت فيومأ على كنتب عر سه بأدرة 
حدًا وتعات فبها الكلام الاسيانى 
انجس ة اله لوم الشمر: عية والادة -111101160 ل 3,0062112 عر 
2 عملت عدوا افضاريابها واحتذات نى امدتفالا هاثقا 
وعقدت حا ة مخصوصةلاسةبالى نغابةالنكر والترحيب لشدات 
ا نأدل وم حالى المدبن لاأددم لهمءوضوعا قهذه! طلفلةأأهمة 
وألهءتى اقهان 7 كة لهم خطية باللغة القرناوبة على مذ نتهم 
قأنام العرب فاستعنت عض الكتب القليلة التى وحدتها عند 
المتتغلى العر 33 من أسا تذتها ومس#ءص ماعن بالحاطر وقدمت !وم 


-6خث" ل 

خطبة فى عيغةمنالورق الكبيرالمعروف بالغواسكابالمستمل 
فى الدواوين وقد راقت ديهم حدى طنطات الخراند بها وذرت 
هذا الاحتفال بالفاط التصمل والاحلال 6 وتر سدم كثعرهما 
خطبى الى اللغة الاسبادة على ماعلته بعد قباى من سرق_طة 
وان ابلبعية شرعءت ف طبعها فى تجهوعتها وقد أنفى أصكر 
المولة هن والعلياء تكدت الشسعرة : ن تأليفهم ودلامة الول ان 
هرا ادوم مكان من 5 أو فانى والى أ جد الله على هذا التوفيز 
الدى مكدى من الشمراف | سم إسلادى وقد أحانوا على سطتطمى 
الاسبائية والقرئساوية وا لي بة وااطايائسة 2 

والسب فى ذلكانه انذوّفى بعض الاأناماتعقاد سلسة أبعي 
الشهرية فدعانى حضمرة رسهها الافضارى ودوااعلامة بابلاو شل 
011 وإداهظ .10 مقسدم الاسائذة ى المدرسة العااة لاق فة 
والا "داب لان أزوارها الوحهت لصصيله ادر ن كسة 
ولد انءَت أعال الجهة قدمى الما 5 دعانى لان أخطب 
علعم ند ايم لله به عل" واذ م يكن لى سابقة عل ب 
الاض وؤذت قوم وحمدم م بالعر ةليود أروى وأستجمع أفكار 
ثم خاطبتهم بالقرفويذ بكلام طويل وأا جلسث طابوا منى . 


(1) أرسلتفذلكائوقت تا من هنء الخراءك ال ىالعادمةلعطن أب .. 


7 ل كك 
أنكام بالطاماسة فذعات وحنئذ فام الر'يس الاصرلى وطلب من 
الجهية تعمدى عضوا افتكّارنا بها فاحابت بالاجاع ثم عند واحلسة 
غير اءسادية حلام ةمال ومالك إشان على ال ريهس الافصارى بان 
أشكر المعمة باللغة الاسيا'سة فامتثلت مع قله البضاءة وكنث 
حمة | لاد الاثنظا الملأوب أضع مكانه كلة طلياسة أوفر فونه 
ولوك تترمة ماذكرته ادرائد عنهذا الاحتفال لاستغرق رسالة 
أ كبر من هذه الرسالة 
فأما الاط.سة التى أساب بها «الاسبانية الاستاذ الماضاع 

القلامة خولنان ر سيرا 11168 وقتان[ 1١١‏ فكانت كاها 
دررا وغردا تشود بمزبداطلاعه على ال_لاكات العلية الادة 
الى كانت بن المشارقة وخصوصا المصمر بين وين أهل الانداس 
وسأورد ترجتا فى ذر نه أثرى وعق لى أن أرردينا] الكل : 
العرسة سة الى ألقاها أثناء الاستفال أس_د أعذاء المعة وغو 
الدون سان سو 14 هدك .]1 الدى ى الاقم تعلمهالاغة الاسبانية 
وها ذى هما القانق 

٠ بانئياية عن جميع اخوافى سلام عليِك أأيما العلامة المصرف‎ «١ 
«وأحد رق أنتدى بودى أن آلق الأن خطيه ولكنى مثشل»‎ 
» أعرب قد ازو<ت على الانصح اروقفد دعانى اخوانىأن أكول شيا‎ « 

( ه؟ سس بابل ) 


وق 


#4“ يرام با 

« خرحك الرب الىمصيى فيسفن 2 واذكرمالاقيئتهفقهذ.» 

رر المديئة و«القادرالكاف سارك لك قالفر والاظامة والسلام» 

ا وقداطلءت فىمكتمة اللدون يابلو خيل المذ كورعلى كتبعربية 
اس كثيرةوأغله الغةالنى سيو ا (مفعنسدز4) وذ لان 
عَلى 5 مع شده الاطمطهاد يم لت وا أو ألزموا اهمال الاغة 

العرسة وصارت الاغة القمتالة أى الاسما.-ة ملكةامكزارلة 

قم فك مواء مق ممما الكن مروف ع و سةوقد رآدتؤسرقسطة 

ومدريد عددا عظبا من هذه ١‏ الكت" فى أنواع العلوم الثقاءة 
واأءةلمه ورا م دن ٠‏ المصضاحدف الشرقة مكاوبة ببذهالاغة 

ردهأ ألى لاس ماسمة 8 الاء راب اأسإين وهذه اللغه : لعرف 

الا ليادو) زر ده عذده نه التسىة ان العرب سهون كل مأادس 

يعرفى أعميا وحرى على مدواله-م الاتدل_.ون فكانوا سمون 

اللغة القشثااة أىالاسبانية باءس (الاعمية) ثمانتقات هدمالافظة 
الافرذكية فصارت االكلمة مةابل ه_ذا الدوت (األاجاميا) وانا 
كان أصل اساتا يقامون أغلى امات حاآت كأسنيطه 

الوا (ألاخام.ا)أو (السمما) ورمهوها عروفهم هكذا اعك أن 


2) 


بالم؟ هس 

محكنواحركة اللام (19موزاخ) وعلامةالفبةعندهم 00 
لوضع فاخ 5 كار سس أى والاعمى»ة 
والذاى» وفعم المسير واللسراج وف الاص 35608 المى ل 
وق الشب عدى الدهعررحج والحاسة 0١‏ الأرى » فق الماء_ة 
0 ع -- والهادة وف الحعة اااي وف اليه 
من دول العسرب ارخ وق 00 دن التصارى :د عرب 
الاندلس « ساخمنايع من قول ااعرب ٠ضن‏ وف ااترحة « ترفل» 
وفى اطوهر « الاوفر» وفى الحية رر انوبا » وفى اأدنيق 
بر الى » والعمفسة بر شدفا » ونارييم الهسرة « شرا » 
وللخزيراك.ل أوا مرف دح لى» من قول الغعرب و لى 0 هذه 
عض ألفاطا علقتها أثناء ناتى الاغة حى اننى لاحظتدوران هذا 
الأرف 6 عااب كلاتهم الافرمة اأبى تكوث قمبا شان أو حدم 
ونين عت أو مهم ر--ل ص أهل المزاح لاسحم نِ القارى 
السماح وهال أن أغه القوم دور عل 17 0 

ولتقد سم عتوم فى بءض الاحمان,ةولونانلثشيرا (51(60119.) فسالت 
عن ذلاك فأعلونى باماالحزيرة الخضراء وحينئذ توفت لانأعرف 


ممم 


كيف هون بلادا طزا روا نالة رسوبةيةولونالجرى (عنبام) 
م زو “ع 12آلل) ولك عدشات مما رأ وم قد 


قأدو اقما وطع اروف لشعاوا الراء مكان اللام وفالوا رذابا 

(40811) ولي ولواغيرذاك 1 
وقد لاحظات نعض آافاط تنافىهدءالقاعدةفءةولونقالتزانة 

رالا تنام عع انل رَانةَالْدْمُورق ءاثطالستوفق'نذرو ع« أشمرقا ,, 
وقطيرالقطاف بر واتسكسام ووالمعود )0 مكنا » ومنهافول 
الفرناويةموسى 31050106 ) و21 راث امقر » ساءعالة 5 
لذ رر الموهادا» وفى تصغيرهاررالموهاديدا» وفىالفناع «اللوكاق »من 
قولالعربالم 686 الشازى « الهمازىي وقىالطضصة اودع 
وال.ود.كا واديها وياديا» و ىا دوف ررأ [كة د وؤاوالكر” 56 /( 
وقاأضور « البافور» وف الذروب در الرواأ» وف الحزانى 
برالهونما» وف الزت رر المائن م وهوا اللوط السا؛ وقولون 
قمه أنضا ررانحائن والمارئئن وان » (ومتهاائةةاتالى قدالاغات 
الا رنكية به ذه ااصوبة مات أهل دهم #أوماء تومو" لأس واأصلهافقار' 
ورمغازة»للغزنالكير ؛ والسصرة عدىالهونة د 'ذوفرا > وال رسع 
دراذر:. 2 ساءينممالتين والر نفى! تعس!( ل طرج رد وىىوفالئم 
كسم » ساءين الوق ارا (أى الخرر ار »وف الماط 
ررالف.ات» قدا نض مإلاتذ توا رق الردله" ذئ كثير > ن قوع 
اامء ريف عه م قهلا من الجددر ب بعد ذلك امم بدولون ان 
كلام العر ب كله امه له الاصواثٌ )2 خمط حط رط «ى 
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3005 

وقدر رت بع أ بار «مرؤسطة الغعر. سةوعير العر. سه وصودت 

كه البريح المائل الذى لندمه بي كندسة / شه وذو م نصمغ 

_ راب ا ركدين وقد سمرع القوم ةو دض 50 حوفا دن :. 
سدقوطه َم شرحت ت متها شاك | أنضال أهلها ع ددا ا علوم 
يلى أخلاقهم ال كنة 

وررت قسسطيون (ههزة]85)) ومريدة (209ق"111) 2-ولف 
م رتش (ومعمنا8) وكنائها المشهورة وقد رأبت فى واي ا#ضالدن 
لواء فى ابه الاداع والجال أخذه الاب_ماننون من العرب فى 
واقء-4ه اأعقاب الى سأذ كر عا ا سير ف هده الردله 3 


0 0 1 6ظ مدرب. بد 3132)!11"10 0 يندب 0 نت (مدريدومفايلة 
ادر 

مع يو 1 

)١(‏ عرط شتا لي كاضطهد داكو 0 1د 

ا ورا كاوس على الف اموس » اشارفيهالى دمض انتشاداث 

غرافهء1 لىالفيرورا نادى عناساة ذ كر لمعض لدان الا ند لس لق وام وسه ولكن 

و صاحب لحاوس للانسمة فوهم 3 رى 12 4 وا حب اص لاحه قهنا المقام 

وان تلان الحد دكن بلدا اميه الثيرة و لابه مر ١‏ ن »ل ماردة نايا عب 

احاسوس (حصيفة / معقائهذءالعمان:بالتفسير فائله (أكمدريد) وأكولان 

عاردة 0146 ار لد ومدر بدياد1 سروم ردة ل الحتوب؛ شر فىدةرب اطاءوس 

3م 1000100 على وم النرنفان وصدى دى الوسط وماردة كانت بادا مهو را 

اك لد 00 5 لعي و - 


ف 


37 اال كك 


ولاقيت علاءها وكبراءها ووزراءها واجمعت تصاحب العطوفة 
طرخان يك سير الدولة العلءة الذى كان والما على -جلة ولانات 
مهمة من قبل مولانا الفليفة الاعظم أدام الله أصره و رفع كلنه 
وفد رأيث مته رحلا عااا بال.اسة والةوانين واانظامات وفيه 
من الوطنبة و<ب الاسلام مالم أجده في غيره الى الاان و يسيرنى 
أتأقول اثله مةاما كبيرا فى نفوس كيراءاسيان والاسرةالمالكة 
باسرها وله .ام الاطلاع على الاغة التركمة والفارسة والموناء.ة 
والفرناوبةوالاسبانية ولها ام عظيم بالالمانية والارمنيةو عض 
العرسة وان أتنى من دهيم قؤادى ان يكون بجع نوابالدولة 
العلية أبدها الله فى -جيع امهالك الاورومة على شا كله فأنها 
تملمواإدول واجما وتعرف كَممَ! عندو با وقد ١‏ كثرت فى مدريد 
من زيارة المعرض الاوربي الاسبانى الذى أقيم احتفالا بجهرسيان 
رستوف كواب وذلك لال رأيت فده كثيرا من الا “بار العرسة 
الانداسية التى تبعث فى الافس ذذارا وفالقاتأسزاناوراً,تلراء 
عر نا ثيه لواء برغش تنام المشابهة وحانه لواء آخر نا أسذه 
الاسماننون من العرب وقد رأيت فى القع المخصص للطوصك.ة 
المدافع الى سبق الى اختراءوا أهل غرناطة لد عدوّهم علوم 
ورآءت غير ذلك ما لاشكن الاحاطة به الآن وكاثأ] كثر من 


وم 
زيارة الشمائرات قى كل لله" لانقان اللغة ولانها فى مدريد مدرسة 
حقشرقمة لاخلاق القوم وعاداتهم حتى اتى اث التشخدص كنت 
أتدسور فى ف ف :عض الشوارع أرق احدى القرى تم زرث 
طامطلة 1'01606 )0 فادام بى مديلة عر > تحدة /بعتورهاالى طلبطله 
الا د تغممر ولاأ أتذكر أنمدياة فى مصر حفظتهذا الشكل 
اأعر ى المعهود كا بق قمنا الى الا ن مع توالى الازمان وسدل 
إلاحوال ذلا تزال شوادءها وأزقتها وح أى متعرحة ملتوية 
ملتغة صاعدة نازلة حتى الها الانان أث-_مه ثئْ اك الخشرة 
المعروئة نام أربعة وأر يعي وقدراأيت 52 ) 
بفضلهم و عرس كل متعصب علوم 

م رعمءت الى ددررد وتمرحت فيوسا ثلاث صرات على 
مقائله” الانوار المعر وف-ة عشل الف رساو نة - 0001) 
ع ناق1'81' 068 ف عتا1'810168' 063 200186) وعندالاسيامة 
م 1105 105 06 .0071109) وقد عرفت جممعع تفاصصلها 
(1) ت-مىعندالمر مد م ةالاملاك أىاللوك لكون اللاتدنيين كانوا سمونها 
ذلك آضا (116813 5طم0] ) وكانت تعى مند الرزوماتيين كذيك 
(0انا)1019) و بالتصنير (ةأناماه1 ) وه الاء.م العر بى طامطلة 
وقد ورد اسمه! فى فايل من مّاراتالعرب وليطه متسل التمية الاسسائيه 
وبقول مؤرخو العرب ان معفى فليطه لان قيصى ردانتتايح » 


5" رحلة الى الاندلس مه) 


5 
وقوانتما وهم د تعرام الاسبانين رحالا وتساءبها الى الدرحة الى 
لاتاد بتصورها العقّل #ءث ان المقائلين يعتيرون من آهمرجالهم 
ومن أن اللناس الى الامة الم عل" ذ رهم الى سيل ك 
عله .ساوات القوم وأمائل الاماحد والى أؤخر شرح ذلك الى 
فرصةأخرىلما لسموحمده من زاده السدان مج مثيه م الطلاوه 
والمباحث الرائقة وانما أقول الا نان عرب الاندلى صكازا 
مواءين ممذا لقتال أنضا وكانوا بمارعون الاسمائيين ورا 

كانوابغوةوم 
0 ل 0 و د»دأنأطلت الاقامة مدر يدركت قطارالا كير س الدول 
0 1 . متوحها الىبلاد البر:قال اليد “101) 0 ع( وزرت 0 
وشنترة المعسروفة يلبوت (1,1505) 16هوداواء1 () وقديدات 
بزيارةحضيرة قثص_لى لخرال الدولة العلمة وويس قتصلها ورأبت 
؟خنارهاالهر 3 وعيرالعرية وى الى نوم من وصولى و ردث لى 
نذا د ا اللغرائمه الملوكمة اله والسلام ولوضع 
سك وهدادهةها ومعروضاتما وعرفه املاح :والنثان 
والبلباردو وغعرذلك تت تصرق ذزرتهم وشكرتهم واستفدت 
)١(‏ هذاهوا مها ق كد س!لعرب لات رنفال ونور د كال ار شير واوةهما 
(©) مذكهاالعرب امم اتاو تواشدوئةوالاثوة 


- 49" لس 

كثيرا دن لفائهم وقد زرت المكتمة الاهلءة ومدرسة المهند-ضَاند 
ومعرض التاررم الطسنى وكل ماقدرت عليه ورأءت من أهاها 
سقاوة مخاد اهم الثناء على صفسات الذؤاد ثم زرت مديئة شنتره 
8 ورأيت هون العرب على قم الال و انب نعذما 
مسصود باقية آ“ناره للا ان وعءلى مقر بة منه قبردفن فيه القوم 
عظاما وحدوها وم بعلوا الها لكين أو للاأصارى فوضعوا على 
رجام اللقبر صورة الصايب وصورة الهلال ثم رجعت الى لشبونة 
وزرت ذا القسم الذى كانت تسكنه العرب وكان يعرف عندهم 
بأسم الجة « بتشديد المسر » و نسهمه البرةةاليون الا" ن من باب 
الفر ف 00 الهُاما 014 

وقد تدمرفت عقابلة حلالة ا الك فأ كرموفادق وأ-سن لقا 


ولدنت ف داراه مد هطو يله م خر دتشا كرا حلمدل رعاده وهذه 1 
المديئةلهاموقع من أجل مواقع المدنيايشيه أو يوق موقع حنوةوناولى ' 


و يقرب دن لق طمطدنيه على ما-معت ومنظرهادث 14 ادا الشرقنة 
وما سن د كره من باب الف كاهة انتثى شرت ذات نوم 


فى كاردا تشقون تند اتلد ذه وعد الذي 


مارت فيها كشسرا دن النناء اسأر كن 6 حٍ كانن ون دهاه 
الاقدام وعل وسطون حرام كبير بارز برو را -_ديدا عن بده 


اه 


259 
اسم لاف سار الافر تدمات فاعن سدالن عابه دي ددن لى 
تمل الأصر وترفيعه وممااءنازيه هؤلاه النساء فى المرتفال 
اهن بضعنفى أعذاقهنقيطانا يتدلى الىحى 'شات البطنو ذتوى 
بصاءي صحكير من الماس وفوق روسون قطعه من القماس 
ملافة على بعذم! مثل اعوابة و عدمان عايها شيأ شعها اطست 
نحا ى مغرطم سددرانه مى نفعه فاملا ورأدتاحداعن نصير يكلام 
لاأفهومه فنشوفت لاستوقفها وأعرف مأمعها وُسألت الدلسل لك 
ولكنها ألا نطرت الى اما وه.اسا لومت أننا عن لاثترى 
تمامءها ذومت عغادرتنا وظهرت لها قطعة من الورق قتا و 
فرش صاع أوقفت وأشدمه ام رجتى على ماف الطست واذا بهالفول 
المدمس فغرحتث به كيرا روطت نفدسى على أكلة مصر بة فى 
لاد أورونا نأ م يي عزلا.م كاذاهو (1]18 8 أى 
الفول الغى وا رسعت اافندق أوصدت صاحه أن سصطر 
لى فوصماح الوم الثانى مقدارا من هذا الذول الغئ وقد كان 
غير أن أردت أن نكون الاكاة مممر به تحضة وعلىالاساوب 
المنبع عند عوم المصرين فليئت فى غرفة النوم وأنفلتها إنفالا 
تحما بعد أن اسدضرت المل حلا كون مثل نى اسرائسل 
حها خرجوا من دصر ول محدوا الدصل فى الله فتأسفواعلمه 


إلى 


ب ه54 سس 
وتلهفوا ثم انى تنعت بهذا الفطور وااى يقال أ كثر من جسع 
أنام سناحدى فىأوروا 
نت من الاشبونة الىممددمة كو يعيرا .001221108 المءروقة مديني قل يه 

فىكتب العرب باسم قار ية وهى الا “ان دار العم وين الراك ارافان 
قَْ لاد المرتقال وقد رت مدارسها الشامعة ومتاحةقهاو:ستان 
الات البدد.ع قرا واعد أن طةفت ع_لى معظم *ارها وت 
الى مديئة يوريو (0ه20 ) واسمها فى كاب العرب برنةال 
وبا نسعى هذا القطر برتقال حكما نقول تن الا "ن طرايس 
وحاضيرتها طراباس ونوئس وحاضيرتا بوأس وما تقول بسو يف 
وشدرها بئى سويف والقيومو سدرها القيوم والمثاو دروا المشا 
وهكذا فسيوط وقئا وكا كاث الشان فى القلمو سه وجرجاوالماوفية 
قول أن أتقل مسر المدير ب الى نبا وسوهاح (امءروفة عند 
العرب نوهاى) وبين الكوم وساورد فى الر-لة تصوصا عرة 
معشيره نكاد نكون مدي وله الدلالة على صصدهدا الام (برنقال) 

رأنت فى مديئة البرتقال هذه آ'ارا كثيرة ولكن العرب لم 
عنلفوا فيها شيأ بذكر لانم م كانوا يحجرؤنه! فاتحين م يجوز ونها الى 
غيرها مناليلاد ول تَءم فيا قدمهم غير اني رأيت دار البورصة 
نبا وهى من الششامة والخلالة بمكان قد ماف الخخار على انشائها 


م 


كل 


هل الفول . 


المدمس 


- م 


على الطراز العرى ونقشوا أ كير بهو فا بحس بالاساوي العرني 
وزيوه بالزشارف وكثبوا فى ذمن رسومها السديعة أشعاراعر-ة 
سأو ردها فى الرحلة وفى بسع الطرازات هذه العبارة ب#عز لالانا 
الللمطانة ميم ؟ ف بريدون عزلولاتنا السلطانة ميم الئاسة 
وقد عن لى وأنا فى هذه الديئة أن أمدم نفسى بأكلة 
بأمة من الذول الغنى فأوصدث داحب الةندق أن ب_محضرلى 
جامما من ه_ذا الطعام الللديد حتى آلفدى به فى وقت الظور 
وأوصته أيضًا باخضار الزيد والسصل فنظر الى" نظر الى_تغرب 
وقا ل كيف عكن الغداء بالفول الغئى واليصل والزيد فقاطعة.> 
وقاث له هذه اراد وما علمك الا الاجاية فامتثل غير هادر على 
اخقاء زنادة الاستغراب ثم و هت لزنارة الا “نار وغيرذلك حتىي 
حاء وقت الظهر فأ مرعت الى الذ:دق وأنا أتلذد مة-دما بأ كاة 
الفول الغ التى أعددت نقسى آيافىيهذا الموءالده.د حيانى 
بأتناولشآ من الزاد ف الصاح وقدصءدتق, الخال الى غرفةنوتى 
فوحدت صدنمةعاموائئْ كثير من .... من ...ء مناار وب 
تفلك انرس نعنف وقبننة لكثرةاطا اغراف بهن الفط اناق 
فضي اللادم وُدَات له مادذا الذى فعلت أبديكم فةال انما أحمنا 
أمرل وأحضيرنا الفول الغنى فكر رت الامتفهام ذةال لى هذا 


7907 


هوالقول الغنى دعننه فئزات لصاحب الفندق وباحئنه فى هذا 
الموضو ع وأعلته : عقمودى اذى رأشه كل الشراح 6 مدسة 
لوي را السروهال لى «إناسدى أ هل يوريو سمون اروب 
فولا عنما ولا نعرقون ذال الصف الموحود ى أسونة إل الهم 
زع كوتعل الاشيرة من لكوم ميسهوتااةولالمصنوع بهذءالكة.ة 
ولا غنيامع اندهوانفروب للشابمة بين قر نالحروب وقرن'لغول 
ولاكان اروب تممزة على الغولدعوهيالقول ااغى وأهمالخى(١)‏ 
وهدا مادعالى لأاستغراب حسما طلدث ىق الصاح أن أحضر 
اك غداءك من الغولالغى مح الزيد والبدل © فانسر تم نهدا 
الشمر حمع انتى انقرضت للرمان من أ كتى المصرية والاضطرار 
للا كل على المائدة الهوه.ة بالطر بقة الافرنكة واءكن هى 
ال.احة رى قم الانساث مأبسوه وما (اسمر 

7 ترحتثهتواهام _داشلئقة () 08م قددهاج5 من بلاد 0 
ابيا مداو عرض لعل اللغه الرتقالية سوفاءن الااختلاط ول؟: 
١ )‏ كارا مت باهر ستبراي 5 
ف 0 | قالحزءال مام 05 8 دأ 0 
عاها ثبعه السس الهملهتم خاط متهاو ين ,لد ] اخرى اممها طني ننالانه 
اعديأ ن بعض كايا تالعرب والصواب غم ذك نان ططري ومع معسدماو1 
بايد فى ولايةمدن بد فى وسط الانداس كانتمن أعال طايطا: ف أنامالعرب 
وأماشئننة فهى الءمالسن ولانشحارقية اللو قديدمها العرب تلمسية 0211018 


-ام4" - 

لاحظت كثرة ترود الفاء والشين والراء فيها خثال الفا اتغروب 
يسمونه الفروب والصيرة إسموئهاالبفيرة والمجريج إسمونمزفريش 
وسمونلوبما من الاغطية والفراء يعرف عند العرب باشل بقولهم 
ورالفامار م وه ذء الكلمة الحديئة الا ن مأخوذة من الكلمة 
البرتقالية الموسسورة الهرفة عن العرة مباشرة وهى « ألفبر) 
واسهون اللاس رالفس» وإلودية «القدمة» والأرمل وهشو 
الثاب البرى «الفرماج وقاللاوة «الفاووا» ونقولون فىالمة 
ورالفاما» والخماط سمونه والفيات» وأمثالناك كثيرة لاأطل.ما 
الا نوما الشين كان معظي السدنات|أنى فى الاخات الافرغمة يقلبولم! 
شنا ولءلذاك «والسسف انالعرب ثطقوا باسماء البلدان الى 
فيواسينيا'شين والامثلة كثيرةبهرةهامن لهأقل اطلاع على غرافية 
هذه البلادفى كتب العرب وأماالراء فهى كثيرة جداخصوصا مع 
الشين حتى كاد اغتهم بها تثبه الاخة الماوية ولكن اللاء 

معدومة بالكلءة 
ذكرالتفود وهنا أذكر أهس! غريا وهوانئى الاحكات فىسرقطاة 
والبرتقال فو جهت فى صباح بوم وصولى الى أجل دكان لأزين ايها وبعد 
ان حلةت ذةى وأصلت شعر راءى وضحشته بانواع الوق 


1 


44 - 
اأسشملة عذسدهم سألت الرجل عن الاجر فال لى م ربالات 
فيثفنلى وأسذت على + .ئ اليه ولكنى تجادت وأظهرت(مثل 
الكايرء ن الناس)تعارف الفاهل عكس أه ل اديع الذي يظهرون 
تجاهلالعارف ثم قلت وه وكداك ودفعت اله ورقة قمتها م 
فرنكا فرد لى :ع فرنشكا وربعا فعات بكل سروران الريال عند 
أهل اسبانما يساوى جز من عشير ين منه عند أهل بلادنا بلءو 
أفل من الةرش الصاغ يقليل ولكنى حمتها مث الىيلاد البرتقال 
وات فى ك-موئة احككتر يت عرية أوصاتى الى الف_دق 
ولما نزات مئها سأات ترحمات الفندق عن الاجرة ذةاللى ..+ 
ربال فقات فى نفسى هذه هى الطامة الكبرى وكيف أتظاهر 
الا ن ممعارف الماهل ولس مي ورقة تساوى هذه الثروة 
ا+--مة وبع ذلك تجلدت وصيرت على مخض الانام وانقيت 
الله لعله على سدمل الفلاص منهذه الورطة فلت له دوت 
ثم بر وهو كذلك خْذ اللقود من صاب التمدق » ودهدت 
الى غرةتى أضرب أجاسا لاسداس وما أدبم الصباح كان أرّل 
ثئ طلمته هو الطاب خاننى نعشرات الا لاف قات وأنا 
خائف وام وحسكم بساوى هذا كاه من الفرنذكات فةيللى 


ود 


دا 2 و سه 
ان الغرنك مانا ربال فكدتأخر لله ساحدا وصرفت الغسلام 
لاتضرع بالشكر منغردا وقدفاسدت كثيرا من اث_تداد الازهة 
الماامة على هذه البلاد حتى الى كات أدمرف الفرئك الصميم 
المعثر يمائى رالوعانه ونعين وعانة وممانين وعنانة وسبعيئن 
بل مانة وستءنققلر به وءره تحال انهولاء القوء م بلزههم عدد 
كبير لقمة قلدلة 
العودة الى 51 واات هاره اه ال اثراأاانة سرت أبله فَْ الرحوع الى 
ادبن الانداس ووصات شلنقة ورأنت 1 ا'نارها ومدارءما فأماى اسالما 
معدل قلرية ف الير تقالو كفوردوكر فاه 0 ه وروت ممم| 
امد ريد ا العزْلةالوافدة واشندتءلى وطآمها حَيَى كدت 
أيأس من الح اة لولامداركة كدر من أحاى وأصد فا دك 


الاطناء تشأنى 
مقاءسلة وقدكان صاحب السعادة طرحان بطلل من المطانة الاوك 
حلالة ملك ١‏ ا ١‏ 


الاندلس تشسرقعقارل” دلالة الملكة وأجرب الول ولكن ار ض كادصول 
بد ودينهلا الشرف الاسىغيرانانله سصان وتعالى رأفى قوف 
اننازلء عىو ذلك لاسمرق مم اله لاله للك فلاطفتى وتعطفت 
على كيرا وكلت موي فتاققات العلوم والاد. مات <ى هرف 
7 كل اطلاءها ودار لاديث صما على الاغة لوي وا نار 
العرب باسبانسا ويةسعرها واستطاات المقسايلة مسدة لشنف على 


مره 


جه كات 


العشر بدامقة وكات م حضيرة ة السدد المفدال والأمير الكريم 
طرحان بك وسأذكرفى الرلة مادار لاعن ن الحديث مم خزجت 
من بين بديها شاحكرا اأضااها على هذه المقابلة الململة وقد 
أخيرنى كثير من أهل الطائة وصوصا صاحمالعطوفة طرنان 
بك بانها أكثر من اعتاد بكثير فد كرت الله ثم لبئت عدر بدريمً 
تعاف.ت قاء.لا من التزلة الوائدة التى ضمربت فنا أطنابها الا ن 
ونكت بالاهالى فتكا ذريعا مات ما كثسيرمن الشموخ وزا'د 
8ددة الوفسات جا ونغ-يرها من الاممراض فْ مدر يد حدى بلخ 
م وسدين وقأة لوميأ وكان معدل عددها قلا احدى وآر عن 
فى اليوم 
ولاحل ذلتٌ أعمرفى الاطباء بالتوسه الى نءض البلاد الكارة 

فى جئوب الاندلس والع.ور مهما مباشرة الى مصر مدى ظهرتث 
“بار الصعة وعاودى العافية 

فق تالى | شنياية(5611118) أ ىكانث سم ى أرضاعءص وزرت 

سم أنارها ودارالأقطاء فها وكانسها وص_ءعدت الى كه الممارة 
الاسلام.ة القشيمة ال مدبعةاتى كان ت#انب أحدالمساجدوكاات 
10 عمل العرف لرصهالافلاك أدهت الا ن مرا للئاة وض 
وررث القهمر “416381 الذدى أننأء الاب_للامسور' نْ فانسانى 
كل مارأيته من العار ابله._لة والا “نار الله التى رأيتا فى 

(1؟ - سايل ) 
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م 


ص 4 لس 


أعظام مدان أودونا وفد وقفث فيهمثلهمًا وكنت كذلك الشاعر 
اذى هال 
قات نوما ادار قوم مانوا » أينسكانك العزاز علمنا 
قاجابت هنا أقامواقليلا » ثمساروا ول تأءل أينا 
ومن غريب ماف اشسلية ان جيم دورها وقصورهالها فى 
وسطوافناءفىغاءه الاثقان مغروس براهرالامصار و#قوف بقانق 
البدات وفوقهرواق مدل ماهومعروف ف الاسكد_درية بأسعم 
الحضر وءشيهع دان وسناءأوتواصر مث ل اتى فى الذناء ولةدتحسنت 
عدنى باعتلال هوائها حتى صدّفت من نكا مشسا ها 
ه واؤفاق جد.عالدهرم مدل »ه طسا وان سل فصل غيرمعتدل 
ماان.الىااذى عل ساجمما » بالسعدأ ن لاحل الس بالجل 
ولاغرو فد اشتبرت باعتسدال الهواء وحن الميانى وفى 
واقعة على النهر الشهير المعروف بالوادى ١ل‏ اكيبير : 1821111 
اعد إلمد ثمه 6 0 1 .لا َ «قدمسر ولدلاك ال شاعرهم 
شوالندممعاء-هجيبقيطه » فانساب منشطبه نطاب بره 
ف:ضاحكتورقالجاميدر-ها 8 هد زافضمه-ن الحماءازاره 
ولقدصدقت ماح لات فيا قول نعض واصفيما 
انشرفها عابة بلا سد م هاتمل الاتساح 


ل م. # سمه 


وهذا الشرف المذ كور هو افلم من أعمالها كائن على تل 
عال من الكرا ب الامر ومسافمه . ع مملا ف مثلها عدىبها الثائر 
فى ظل ادبن والزيتون واعللان الاسبانسين والافر تج يموت امم 
هذه اللقهه هوحكذا وأوعوجم د 65ئق:روز[م وهرالا ن فى 
المغرافية الخديدة اتلك الاقطار عبارة عن اليلاد النىفىة_مسان 
وكارلامااور أىسات لوكار الكبير 'دهبة]1 .18 'نعدارآ تروك 
و بعض القرى التابعة لمديئة اشديلمة 
ع خرجت منهذه المديئةابهدلة تهاصداغرناطة (0/هدء©) 
98 وأنا أردد قول الاعرفها 
د رتك تأحوص ذكرىهوى هه أمات الإسود وتعتةسه 
كا“يك والعس عفد الغرو بو .بعر وس من امفس نمويه 
غدا اللهرعقدك والطودناحه-ك والشعساء_ لاه باقونه 
وصر تأ ثناء الطر ب قأعسعيٍ بلاد وقرى كثيرةذ كرنى ماءه دنه مدينةاغرنالة 
فىبلادالمشمرق وخصوصا المناراتالتى كا تكائمة مانب الدواىي فقصراكراء 
فصارت #اورة لاصوامع وما "ذن المساجد الى أصعث فواقدس 
لإداد وسرت آذ كر #دالعرب وعظمدولتعمدتىقدمتالى غرناطة 
المعروقة قلبلا بامسم اغرناطة وسعيها العرب دمشق من باب 
الشمه وامعها معرب عن الاسيانية ومعئاه الرمانة 


1 


5.4 سه 
وصاتهذءالمديئة الىمال تكد اص لاليه مديئةمافاماحينها 
استونىالافر نح على معظم بلاد الالداس انتقلت!ابها بقاا المسلين 
فصارت المصرالمقصود والمدةلالذى تتضوى الم هالعا كر والحنود 
حت بل عمد فرسائها وحدها...ره ورحالها ...ره من غير 
ضواحبهاواً عالهافة د كانت حموشم ا سلغيهم ...ر..؟ ارون القتال 
من أل غرياطة والددّمرات (غ173012املم) غ1:1:5ةزتاملم 
ووادى؟ ش مهدا وقدرايت أنأحْم رسائلى المؤتمرية ىهده 
المدينة الى كانت شر ملاذلللمن 
وصلتا بالليل وتزاتفىفندق واث2طون وهوءلى ماءعات فما 
بعد من أهل! لفق والمعرذة قات (باللا سف )على نفس مكان المشيرة 
الملوكية التى كانت ماو المغرب تدذن مها وسمنها اين اللقطيب 
جر الترية » ظ 

و بعد ان تناوات شيأ من الزاد عات بالاغطواع وحينئذ 
ذهب عى الرفاد سوم الاذكار ويد ؟. "ماوقع. داك الاءعدار 
والتشكر فى أحوال الها وتقلمهاناهلها حتىأثقلى اأسمر وبر جلفى 
التعب فاضت افون ومااسترةظت الاءلى اوب الاطمارفوث 
أغصان الاثار كانها تقول لى 

شهفة_دشق الرارمغفا » كامدءن ورواتاذل الندى 
داهن تيرق نامل نضة ٠‏ على أذرع تروط من رحد 
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8 74ت 
فقءت ونظرت الى الرياض وتاناتالامصار وتدفق لماه فقَاث 
هدر الشاعر فى وم مثل هذه المناظر 
رياص تعشةه|سندس هه نوست معاطفها باهر 
منامعهافوق شدىرينا ه اهاتظره فتنث من اطر 
وكلمكان بهاخنة *» وكل طردق الهاسقر 
ولكنى تذكرت قول الوزير اءنعمدونالائدلسىولاغرو فان 
أقوال الوزراء وزراءالاقوال 
انقدة الزهرمن مراك وافانى » لوص راك قانفاس1 ذار 
والارض ف حال قدكادكرقه! » نوّقدالئورلولامازه!المارى 
والطير فيورقالاشصار شادية .ه كتعنقسان خا فاستار 
م طفت بالجراء 1118:1518 )01 وقديرها واحدها 
وساحائها وأطلالها ورسومها وبقاباها التى تذهب بالمنان ونأ 
بالمئوت فوققت باهدا حاثرا فاقدا الاب والرشاد من هذا الائقان 
الذى ل يكن طسر على قلى مع ما سوعةت_ه عننا من الاوصاف 
وماشاهذته من غرائب ابانى فى غير هذه الدار حى اد اشئد بى 
اله.ام وكات ش 
أم على الدبارجيار فوى .» أقلذاالداروذاا دارا 
(1) وهىمديتةنانية هلمةعلىفلدا لحل وأمامرياطةقهى وفسقيه م 


' 
حورن 


>.؟ سه 


وماحبالديارأ ها حوخدى ٠‏ ولكنسسمن سكن الدبارا 
ثم خرجت منها وأنا أخاطها بقولالشاعر 
وق تراه مسدهيرا 95 معثيرا أندساشتتانا 
فقلتث.اجرا ألا وأرسعى 5 قالت وهل ر جع د مانا 
قفلازلابى وابكىبها » هواتيغي الدمعهيهانا 
تان بار منقد مطى *» توادب سدن امواناأ 
وعند الاب25موالىدثتر الزدارات فكتدت هذه العباعٌ التى 
املزها الخاطر والمد ع أعث 4ه والمؤاد واف والعسينناكة 


حابر ه مرا أحتا ان نميا 
صم مه العدور وماد والردر دوم خلد دوجم عل يرىالدور 
1 ادجم الراهم نطق مينر لفالف و عي لعفلا المناء 
النمتك_الدبان وأ كك لعن عليانان و كي الاشان بوب 
| لتماد رن ل المردالاساك د التيامرعن التجان ل فقوا راان مم لسر 


عبرا رائ فت كر د 'طروا شر 22 1 


نرم الثلاث/رح بالفردمنه. | مشدوبا 1صكويةه الصر به 
(:؟ ينار سنه 8486| ) فمؤغرا مسةشرةين'لناسم بلوندرة 


َه ٠.٠7‏ هه 


قات من الراء و زرت اسوارالمدينة وأبراحها و :مض 
مناراتها وكثيرا من قصود هلوكها ويعلم الله انئى مارأبت فىطول 
سماحاق شأ أدف وافَن وأجل وأكل 5 رأسّه هده المديسه 
دىلقد رأبت اث الجقرى .شرب من ألاقدةة خيامد حغرناطة 
اثناء وصفه للاندلس بقوله 
هى حنة الأساالى » فداذكرتدارالةاءه 
لاسو غرنا طم ةةالم غرا «رإثقسة الوسامه 
برواتماىءويمماتما ه وهواتما اناق الوخامه 
ورراضها الملهمترءا!_# اعطافمن شدوا امه 
وعرجها( )النضرالدى »ى فدز ين الله ارتساءه 
وقموره ا لزه الى هن ١انى‏ !ساس انشقسامه 
ولقد كانتغرناطةلايعداهافى دا اها وشارجهاءادمن لادان 


60 م جغراطة عرف عند الافر نح ذا الام (5688 8آ) وهو 
كله اسمانيشمعناهاالمررجومنالغرائبانالدون!عبلاذ ( 8101132 ) وهو من 
أعبان أهلهاومننمهاءالمشتغلين ءالا "داب والا “بارالعر سشقد ا طلدنى على صورة 
أل مصرى طولها .م ستتمترات ومنفوشه حر ونالهن وغليفية وأخيرفىان 
أحد الفلاحين فد مثر ملبها فالمرجأئناء الفلاحةونقلييٍالارض فشبته الى 
وحوب الاعتناء مله المسسالة وموالاللأدث ار راءذلك من الفوا عدا لثارعية 
الى لاتنكر هامطت ان القوم عثر وا عد ينشرشلوند هلل نارمصسر به كثمرة 


3 رحلة الى الاند لس مجه 


جد زه 4ت 


ولادذ اهيبا قى انساع #ساري! وطس قرارتم! وطن من الاوطان 
ولا.أى على دمر أوصاف بجالها وأدناف جلالها قلم السان 
وكانت ىا شر الاضى قاعدة بلاد الائداس وعروس مدمما و شول 
كناب العرب ان لشارجها لانظرله فىالذيا وهومسيرة .: مسلا 
حتترقه نم رشايل [نده]ة (1أمده1) المشهوروسواءمن الامجارالكثرة 
والسانين والمنات والرياضات والةصور والكروم محدئة بها من 
كل جهة ومن عيب مواضعها عين الدمع و«و جب فيه الرياضات 
والنسانين لام لله دوأها ونعرف عند المؤافين الاسباسن بع زا 
الامم “اتتمملدتك عرفا عن اللفظ العرنى 
ومازاث اتردد دن قانيك الدداروا<و ب تلك المعاهد وأنا 
أرى كل روف كل جدارآية ناطقة بعظمة هذه الامة 
وتجدها وقد جرنى ذلك الى ذ كر بهض أمور ممايدل على بأوغ 
أهل الانداس أرق ذروة منذرى النعيم و تأأقهم وثرفه هم لادرحة 
الى لس بعدها مطلب أوئهاية 
كن ذاءاناءتمادوهى زوج ة العتمد وأمأولاده المعروفمالرمك.ة 
رأتذاتو ما عسليةذاءالادية عن اللنوهى رافعاتءن سوقهن 
دن ارحب راد الطن فقالت له اسم ىان أنعل أنا وحوارى 


مدل هؤلاء النساء فأمى المءةد بالعنير ولك والكافور وماء الورد 


531 


4.84 ل 


0 طمئا ف القصر وجعل لها فريا وحمالا من ابر بهم 
وخرحدت فى جواريها وض قدلكت الطينالممنوانالتالنفس 
مناها 0 بعد خلعه أنه حصات نوما متافرة اسز اي 
الازواح ذقالت له والله مارأيت منك خيرا فقا ايها ولاو م الطان 
تذ كرا بوسذا الوم الذى أياد فيه من الاموال مالاي_ل 0 1 
الا الله فاستميت واءتدذرت ومكتت 

وةدمدح :٠ض‏ الشعراء يعقو ب أمرالموسنْبالانداس بقصمدة 
فييا .؛ سا فأعطاء على كل بست ألف ديار 

وكان نض ملوصكهم اذا يأ نه' رسلل من أعدائه يمر فى 
الحال بأصطناع رلك وحولها أساد وأمصار وازداركلها من الفضة 
القالصة والذهب الئضان ترهما لهم وايقاعا للرعب فى قاد بوم من 
غير أن لشأؤع. 95 بكلمة واحده قمثال من ملو كهم كل مأرتطمه 

وقد كات عمد الر سم نين المسكم أمبرالائد لس كعرامم ل الىالنساء 
وولع جارية له ا-هها طروب وكاف بها كاننا شديدا واتفق الما 
عدت الطرف عه ذات نوم ووابلته بالصد والاءعراض واتتصرت 
فىمقدورتم! فأر دل يترضاها وهى لاتزداد الا اصرارا على الافاء 
حى ادن الخصصاتث لغهموما على الخرورح فغلةت الانواب فى 
و+دوههم فذهمو الى الاليقه اس تأذنونه 6 اقالاع لناب فأهس هم 


37 


اه ١؟‏ 5-3 
أن سوه 2ن من ادنار برصوها علمه رصا تم سيأ نعل دلاتك 
بترضاعا مفسهو تدر الما ففتحت الماب والماات علبهاالاموال 
فقال لها كل هذا المال لك دون سواك ثم أعطاها حلمة قمتها 
ماثّة ألفددنار فقمل له ان مثل هذا لاشئى أن تخرح من خزانة 
الماك فقال ان لابسه أنفس متهخطرا وأرفع قدرا وأ كرم جوهرا 
وأشرفءنصرا وفها يقول 
اذاماادتفى تعس النها » رطالعةذ كرنى طرويا 
ومن دلك ان محمد بنعامى المنصور 3 بر الانداس المجور 
صئع قصرا دن ذضّة صافية وأهداء السبد صم الشكنشية بة أم 
المليفة هشام وحجله على رس الرجال فاب حبها بذاك وهام 
اميه عند سيدها الخليقة اناحكم دى قال الذايقة لبعض 
خواصه ان هذا الفى سلب عقول حرمئا يما :دةهن به 
ومن ذلك ان الأسكم نال خلفاء الاندس كان له خاصة آلذنا 
فرس حسقطة على شاط النهر بةيلى قفصره تدمعها دارات 
والاعمب من ذاك مار واهالمؤرحونمناناللليفةءمدالز حجن 
الناصرالمشهور أراد الفصد ذات نوم -فاسفىاابهوالكبيرالشرف 
باعلى مدأة الزشراء واستدي الطب إذلك وأجد الطدسالا” 2 


ضاء 


هحد 0 


ل ١|إ|؟‏ عه 


وحدس بد الناصر فبيما هوكذلك اذ أطل زرزور فصمدءكىاناء 
ذهي بالجلس وأنشد 
أبها الفا درفقا به بأأمرِالوسْيا 
اتماتقص نف عرفا » قفييتهنا العالنا 
وحول لكر ر ذلكالمرة نعذ الأرة فاستطر: فأممرالموئنذاا' 3 
الاستظراف ور نه تابه السرور وسأل عن اهةدىالى ذلك و 
الزرزورفذكرهان السيدة الكبرى صرينة أم واده وولىعهده 
كم المت دمر بأئقه صنعت ذلك وأعدنه أثل هذا الوم وهب 
ها شف على .م ألف دئار 
وأمثال هذهالوائع أمسكر سس أن تذ كر وأفولانأول 0 
تبليط حصل بالدائن كان فى قرطبة وكذلك الانارة الموسة ايل الاندلسبين 
فل أن يعرف ذلك أخد من آحل الارض واطمه ققد كانالسائر 
“د فواوق أرناضهاعلى ضيه || شرج المنقلاسيانة ٠٠‏ أميال 
وأمارسوخ قذموم قَْ العلٍ وا والعرقان فأص (مشهلل , نه العذو معارف 
والصديق ولاأذ كر متهم ألا , ن سوى إلى القاء ىَْ قراس وان أ ادلسين 
أول هر أسمدنمط بالاند أ صناعه الرحاح من غبار وأول من 
فك كتان الغر ون لدامل وأول من وك الموسيقى ول صنعق 
مهركةالسماء ول للناطر قبا األهوم والعيو م والرعودوالروق 
وصنع الا له الأعرون المنعالة هرف الاوفات على عبرريس ومثال 


0 


- 61 هس 
وقد احتال فى الطيرات فكانفه بالررش واعخذ جناحين وطار 
فى الحو مسافةبعيدة ولكله ل تحسن الاحتيال فالسقوطنتاذئ 
أذ عذلى عن اتاد اللذنب و نه الى ان الطائر انما يدع على 
زمكاء 
واقد كانتملولء الافر ثم بجمعاتخدم الاطباء من العرب والبيود 
الانداسمين وكانت! لصنائع وا لفروسمةو كوالاهة وعهدهم فى هبد وكات 
عنده م موأ ضع ذى للغرح والاهوا أماعل المساحة وأ الدإكوالكمياء 
والطب فلم كن الافىق,ه طبه دونع هام نسار المدن دتىان شائحه 
ملك دون الماقب بااسمين اضطر الى أن يافر اليا لخد الطب 
عن رحدل كان مشهورا فى عصره فلا اند به الماك أسابه مع 
الول قائلا انكان للك حاجةالى فلمةدمعلى" ومثل ذلك الزجم 
الذىاشتهر بهاالفونس العاشر ما كُقشتمامة وصارله به شفرءلىمارا؛ 
أورو باحر زدله ع1-اءالعر ب كالشهد يذلكءااءالافر 3 أنفسوم 
أسوةحسنه وما 3 6 ا دى دذا المغخام ان القوم ماوصاوا الى هده 
مسرت المدر-ه الا باعل والعرؤان وما أحدرث..اننا اله عر امن الاذ 5 .اء 
ا تعبلين أن شتدوا «أهل الانداس فى ذال الزمان فاح م كانوامجيعا 
أحرص ااناس على القسيزحتى ان اللاهل الذى لنوفقه الله للعلم 
عد أن عير لصشعة ورب ان رى قارنا عاله على الئاس وكانوا 


- 1 2 
بقروت جع العلوع ف المأساحد بالاحرة لامهم كانوا شعاون لاحل 
أن دعاوا الخادنق وسو روا الادهان لالدى بأخذواحار با أومعلويا 
ولذلك كات العالم ملهم أرعا لأنه دطاب دلك الع ماعث عر تسمه 
عله على رلك الشغل الدى ستفمد ممه وياذق من عنده حى 
د ومئلهوم الا ن معطم علاه أوريا 

وما _شْجى اضافته لالم مراعاتهم الشمرع الشسريف ندتى مراعاةالشرم 

لقد كإن للدولة الاموية فىأام عزالادلس هسة وكين ناموس 
من ولوب العام دكات ؤذلك ضحامه لد وامهم ورسو ح لاقدامهم 
وقد ذكر ابن مان وفائع كثيرة يستدل مثا على اوج» اطدكم . 
على خايفتهم أوءلى اسه أو على أحد حاشدته الختص به وأم-م 


- 


رشدوم حتى فال شاعرهم نمسم 
مارهدنىف أرضأنداس ٠‏ ناقدسمءةضد أيماومعممد 
أاقاب ملكةفىغيرموضعها » كلهر يك انف الحاصورةالاسد 
ومازالواءلى دذا الالال وهد | الاةطاط دى تقَامتالدول 
وكان الخرق لارداد الااتساعاوصدة عليومقول|اشاعر 


نف 


جاح 1 


فبسشانوس الناسوالامرامينا » اذاتّن فعمسوقةتتقصف 

ذوقع الاختلاف بعد ذلك الاتتلاف وأعيا العلاح سكاء 
الرجال وعصفت عليهم ريع العدوٌ والحرب مصال ستى لفد تمَكن 
متوسم بالتغردق وإلقاء العداوم وم ودِن لدوم 2 المنافسه 
وضردول الطمع وآل ال أمرهم الى أن استقل المال وهام كل واحد 
ملسم نفسسه مذكيا 1 وأحك وصاروا تطمءوت فى نعضهوم 
ويسصدشون بالاسياين و بطاغيهم وسلونه حصون المسإين 
نشةما لبعض عاائم.م حسنى ان نعض ملول الطوائ ف واسمه 
المأمون قصه الله وأخزاء نعث الى ملك قشتالة أوقشةالة المعروفة 
أضا بأد قشتياية (ه11أاقة)) بسائصره على أأو<سدن 
وسأله أن يعث له جدشنا من الروم وز يه الى العدوة أي 
نك لقتال حسى ومن معه من الموحدين فقال 4 مك 
قشتبلية «لاأعطيلك جدشا الا على شربطةٍ ان تعطيى ٠١‏ 
سصون مما إلى بلادى م أختارها نذسى واذا منّ الله عدك 
ودحسات مديةه عا 81 نى لاذدمارى الذى ار وت ممل كئسة 
فَْ وسطها يظهروت بها ديئهسم ويضرنون فيا أواقسوم أووات 
صلواتهم وإن ألم أحد من الروم لابدبل اسلامه وبرد الى اخوانه 
فصسجون نه كيم ومن تصمر من المإين فلس لاحد عليه 


رفيا 


©ه|؟ سس 


دن سديل» فاسعةه النذل! لمان قف تجمع ماطاى من غير صر 5 


العواقب 
ال لمشي 4ه ذلا أنضا ماحرى ف وائعه العّاب )01 وديك ان شود 
الناصر المشؤم على المسلين وبر بره الاندلس بالصوص بجع 


١ 


جموعا اشقات على شحو .....+ مقائل وداخلهالاعابوالغرور / 


تكثرة من معسه من الرجال فصاف الافر نم فتكاات الدائرة نا.ه 
وءلى الأساين قانالاف رت دهمودم وهم على غَدَلهَ وغير أهبة وخلا 
اساب هبه لوا قعة آ كثر المغرب وا ستول الافر مج على معظم 
الااداس اذم ب بنج من - السه.ائة ألف عبر عدد سير سردا لاشارن 
الالف 0 هذه الواقمة هى الطامة الكر: ى على الاندلس 
دل والمغرب وما ذلك الا لوه التديير فان الناصر وو زيرهاسصضقا 
برحال الابدلس العارفين قتال الافر ث ومسنقا بعضمم وظنا ان 
كثرة الاجنادتغنيءن درية القواد ففسدثالئءات ونفرقتالكلمة 
وتخاذل المللون حتى ان جاعات الموحدين لم لوا سسا ول 
شمرعوا را ولاأحْدوا قَْ من أسنان الدفاع ولا أهة القَعَال 


0 المزموالاول جه الاذر نح علوم فأصد بن لدلك والعدو 55 / 
(1)جع عقمة كار العقماتالىيحا تسمد بسةطلوه 204056 فو شمالاسماتيا 


وترف هذءالراقمةعندالافر” عاهوترحمتها 0 0 1) 2003 168 
وفهد 8 رت الى الرانه الى انعا الاسسساشون ممع م وى قَ رعشن 


ف 


ل >1؟ - 
هم ويقتلفهم قنلاذريعا وهم (الاندالة باللنذافة) معرضون علمه 
بل عن الدفاع عن أ:فسهم ويقول امورو ان الناصر ثدثفى 
داكا لوم سانا ل رللاك قله 

وأ يرل حالهمعلى هذا الاختلاف ستى-ممانضعضع أهرهم 
وضمى عأيوم العدو انل الضمق وأحدق إخراطه هن كل مكان 
ومع ذلك ل النقطع شأفة الشفاق حتى كانفى هذه الممذكة الصغيرة 
ثلائة ماو () أحدهم فغرناطة نما والثانى فى أحذ ضواسما 


)١(‏ فنأ كيرالمصائبانأباصداتّ (المعروف عندالافر امم )800044 وهو 
الدى اضطرفمابعد للم غراطةالاسمانيين)نارءىىعمه أي القامم مإكغرناطرة 
ف |مسد.على خلع الطامة ون دصاا اعةالمكفرد..نندا لكا نولك طمعاق 
اشتدادا اصام واحثدام| لفتنه لبضع فكل من الامير بن اين صاحمه و عق 
ف غرناطة هبناعايه نم نرف أ والقامم نقلفه ملى سر برا ميك نرصدا! ل كور فلم 
يلنغت رد غندا لى مابدنهمامن سابق1 و الفة وا محالفة بلا تضعفه ورأىالغنىة 
ارد فهسعم عليه مح وس فششليةواراغون وعماحاء«منالمددالكثيرم نأور باومع ذلك 
نكن من قفتم غراطة الا بعس دست سلوات ناه فى 1 خرالام كن من حصارة! 
اسه شهو ر وساعدهز دالب وكلى الشتاء علىتطع الطرق ونضبيقالحصار 
سفاءت الملكدايرا بلالخضرهذا الفنج مغسماوتفتع الدخولالىفرطة 

وقدتم التلي بشروط وامثيازات :دل عللانالدينةكان قر مها استمرار 
الدفاع ناله نقرران ا لفاتحين لاعسونشيا من أموال ىن ولاشراُعهم ولاديانتهم 


9” 


- 04 


المدروفبر بض السازين ١(‏ ' والذالكق عا االفر دسم أوهوم ديا 
وادى ا س المعر وفة أنضا بوادياس ووادى الا شاث وكانوا قفد 
أحسوابهذ لاط را حساسالامليدعليه حتى(؟)1 ممأ دلوا الاقوال 
الى كانث نمل عادمٌ فى ضمرب الؤة با بات وعمارات نوافق 
ولاحزيهم وأن لايتعرض والهمباى"وحهكان بلا خجميرذون اليم ماس رأهممن فبرفد يلد 
] وبماعد جعلبه المسماون و رذب ىتسطبرءق بطونالاواريم تخليد الحكارمهم نهم 
اشغرطوا أن مكو نالم ودكل هذه الامتيازات أنضاوء لي هذء! امهو دخر جأوصدالله 
من فرناط ءوسل مفا:صهالفرد تندوايا بلا 
ونةولامؤرخونالعصر بوثانه أذرفالد.و ع حبقارى مصرءال هذه 
المدرثةالنى كانت فى دااسذنمنذ ٠.‏ .هن عامئقر ,مافاضطريهالاندارلتركها 
عام آهإذتةون كلمدينةسواها وقد ربت بمض التوار الافرنكية أنه 
حيه انفنه ! لحمرة وأ ذمه المكاء ثالث له أمه بنتامن! ك مرمعتاء 
ل »عل لك ملس دل حنظسش ل الرعال 
وا أء فللا ”نعل لفظهذا الشمر العر سةغسيرانا(شاعرالادءب #ودأفندى 
واصفقده أطمه فق هذاالنيت 
اكد مث امف مايا مضاعا جف لم كاذنا عاسسسمشلالرمال 
() هنا التي كذلك لكويه كن سوا لاا ساتعذوار مه المان حرفه 
لهم ودمى عند الافر ثم ا 
(ع) هذا الاسطراج مانينى الالنف'ثاليه وأقول ا مالم نيه اليه أحدمن 
العطاءا(باحئعنءلى ما أعام رهذامنضمن القوائدالتى مص عام النةودوا!_كوكات 
(9؟ - سايل) 


ه؟ 


- لماع - 


مقتذى الال وقد رأبامئةوشة على الدراهم والأثاتر الحفوظة 
معىف مدريد وعندالماحد المادضل الدون أ نطودو فرق س(١)‏ 
و71 وندمعمة .2 وهو من عااء أهلهاالكثذلن بالعرسة 
وبشن النةود وذلك مثلل (قلاللهممالك الملات نوفا للك من'شاء 
وتخزع الملاك من تشاء وتعساز من ناه وتدل من لسشاء دك امير 
ولا تمالب الا الله) . ومثل (غرناطة حاطلها الله) . (غرناطة 
حيرا انه . مالقة اط الله) . (المرية حسما الله) ‏ ومثل 
(2-مراء عرناطة . ندمر دن أله وفتم قسريب) - وه:-ل 
(العاقبة للنقين) - وهث-ل (وما النصرالا من عنداقه) - وهل 
(وما النصمر الا من عة-ل ننه العز بز المسكيم صدق افه العظيم) 
بت ومكل (اأعا لذن آمنوا اصيرواوصابر وا ورانطوا واتعوا الله 
لعلكم تطون) وسثال (الاميرة_لان أعانه الله ونصره) , 
أو (أبده ائله ولهمر م( ماع هلله الع.ارات ١‏ نكن ممع إن" 
ى'ةودهم 3_لى الانام الات_عرة الى أعقمما انقراص دوامهم وما 
زَالُوا على هذه الذكن ستى انسى أثرهم دن الطخزبرة ولقه نوفيا 
دن أنواع الاضطهاد والهوات ماءأفدله فى الر-اة ان ث» الله 
وما شي ذكره فىهذا المقام الهم قدشم دلهم الاعداء قبل 
الاصدفاءبأنُم سم لوم ق نار فآر به عشير مرا ف مالا كلها 
مأعدا مغاراتٌ وهطور سور 8 ث (5]1017165 ل 5عآ) 


(1) الظرالة: الى وضع صوص أمماءالاعلام صحيفة 7؟) 


كلا 


دواع 2ه 

ناو زواال_دود و دشطوا ف الطلات م فعائيه تسح العم 
الذاكة بل أبقوا للغاو بي أموالهم وشرائههم ودانتهئ مكتفين 
بضرب الحزية وبشمرف السيادة والسيطرة (1) بل اله / جل 
قط كواطرهو الزام أهل المزيرة بالدحول ف دين الاس_لام 
ولكن لما سقطات غرناطة اشندت وطأة المحكه المعروفة كسك 
الضر ى القسسى (15161092و12) فكات لها من القسوة 7 
ظ الستاسيم فى ارتجاب الفطاح مامتسصسل له كل 2 ف قلمه در 

من المروءة والانساسة وه_ذه الما كم 5د أعس الباباوات بانشائها 
نه دمة الدين ظاهرا وال_ماسة ناطنا وللكن الاتتبائموت أضافوا 
علها أعالا بربرية وحشسة تدر اهولها الود وتدمدمتهااادماء 
فى الشرابين فن ذلك احراق الملابين من الكتب النفسة وإبادة 
الا “لاف المؤلفة من النفوس البريرة البريئة بأواع العذاب 
والاحراق والاغراق وغَبرد لك مالا نكاد خطر على بالوءند ماسةقطت 
غرناطة أراد الكرد يمال ممينس 26001885 ان يتمصر جع 
المسلين الذين فيها مع تخالفة ذلك للعاهدة الصرعة التى عدت 


)00 مسي ان باب قهرزعع ٠0‏ 9 4 
طبوم تومن الانقلاب ريال مننه الس يف خلفاومن بعدء 


1 


ااء 4# حب 
منج أهل غراظة وقتاله امم ولا كانت عملبةاانتصير وجب 
زمانا طوبلا أراد اللكرد سال ان سل الها غاه ماوجحكن من 
يعظونم_مويضطهدوبهم كا يشمد شلك نفس مؤرخيوم وما زالوا 
جسم حى أخضهوهم واضط ر وهم التميد فدخل ماله المشابة 
مجسون أل نس 6 دين لانعتقدويه ولا شولون به نه ولالمتهسم 
أقوهم على ذلك بل ساء الكرد مئال تركادء 612208 ناوتده'1' 
وذين لابرا بلا انهم بظهرون لاف مايبطئوت و نه بسوغ حمائذ 
مصادرتهم 0 أهوالهم و عداموم اماه وقد كان 

ولعدصدف على | عرد نمأقفاله أحدمارل : ورا تالو هو سارا لمان لم 
<يمائزع المهأ كابر دولته مارأواامتدادفتوسائم وحعمر: عذوغلوم فى 
البلاد قانه قال لهم مأمعناء - (الر أى عندى ان لالءترضوهم فى 
حرست مهدهقا مم كااس ل نح ل*ن بصادره و هم ف إقال أعسهمو لهم ْ 
أت لعى عن كار تالعدد و تلوب نغى عن دصانةالدرو عأمهازهم 
حى 2 أبديم-م دن السام و تخدوا المسا آن وسافوا ف 
الرياسة ويستهين يعضوم على نعض حَفينئد تمكدون مهم بأبسمر 
أس) - فكانءكذلك بالفئن التى استدامت بين البرير والعرب 
ورين العرب وبعضهم وصار يعض المسلين يسته نو سبيش على 


ىلا 


امع - 


بعص كن حخاورهممن الاعداء وانشَلى الموضو ع وسدلتث الاحوال 
فقد أحلى المسلون فى أول الاعس «جسع أعسل الطزْرة وأقصوهم 
الى آخر سدودها ممالا دى ل سق متهم الا ٠‏ رسل مع ملك 
إسسه.ي» العرب بأزى و نسجمه الاسامون يلاو 161830 واعسقيةه 
الافر ن بلابج وجهةاة2 فالتاهذا العدد القليل كان يعرف عند 
العربءالدكرة و دعرف عندالافر يج الا ن امم جبل كوفادوتها 
ول برل المسللون طون غلم بالقتال حى مات 
أصابهحوعا دقف 0 ريحلا و ٠‏ لوه ولاطعام لهم الاالء_لى 
د ثارونه من خروقبالصدرة فسةويون نهحتى أعبا الملمين أيهم 
واحتقروهم وهألوا (ثلاونعنها مأعدى أن عىء م وما عاوا 
ان الا'لاف والاتحاد من جهة القشتالبين والتَغائ والتضاذل من 
ع4 أسنائهم وأعقايهم حعل تهؤلاء ررد الثلا ان علحا» من القوه 
تالكر مالالحفاءيه حتى هروا العرب وأحازهم أأرة و أذاقوه-م 
أنواع 'لذل والهوان مما هو مسسطو ر فى كتب التوارييخ وسألم 
سعضه فى الرحلة أن شاء الله 

واعلم أن اراح العرت سس اسمانا أضر هده المملكة 
و بأهلها مرا دامغا لحصل لهاظير قثملكة من ممالاك العام على 
الاطلاق فامها كانت فى أيامالعر ب عامية زاهرة نالغة مناسفضارة 


ألا 


> خ- 

وادلالماهو مشهور معلوم وكان ع_دد شكائما فى أزماحمم .٠؛‏ 
ملميونا فاصصت الا *ن مع الرجوع الى الممار وانتظام الاحوال 
بعض الانتظام ولم الشهث ورم الرث و رقع االخرق ورئق الفتق 
لانحمنوى على أحسكثر من ٠‏ ملمونا من النفوس فلذاك ترى 
أغلب أناضها خالمة وأكثر مزارعها اوية ومصادر الثروة فا 
مهوله وأصولالاسترزاق معطلة ولاأريد الاطالة بذ كر الاساب 
وانماأقنصرعلى ابرادثئّ قل ريدل على مأيضطرنى ”هذه الرسائئل 
وموضوءها للا.جال والاقلال ف المقال وذلكاناللاك مل الثاتى 
وحدده طرد من بتى من المسلين مأبين ألشو..ب أاف :نفس 
وكانوا كلهم لايشتغلوت بغير ال راعة والضارة والصناءة لابعرفون 
استمال ال لاح باى حال من الاحوال وكانوا ميدي نأقعسين 
لام.احكيى فى الشغل واله_ل فى بلاد اشتور أهاوها بالبطالةة 
والكل وكانالقوم بضطروهم للتظاهر بالنصراسة ودكثرون مع 
ذلك منتعذ.هم واضطهادهم ومصادرتهم وتحّعهم أنواعالاهوال 
الى لاتخطرءلى البال حتى امهم لما بلغ الضيم بهم منتهاه نرعوا 
الى الثورة وى عدا الطاعة فاستسلوا لداى الفنة ولكن أى 
فننة وهم قوم لايدرون سيأ من الطعن والضر ب واذلاك م 
تكن على الدولة وى ارسال هر تليلن دن حئودها لاجاد هذه 


رةه - 
الشبهثورة الضعيفة الى لانذ كر إنمادا تم فى أقل من لم البصر 
ولقد راث لباواهم سشذدولة فرنا حم شرأهم أناسا تضعفين 
لاناصر لهم ولا معين سوى انكابهم على اتقان الصنائع واستصاب 
الاراذى واذلك راسنْلهم ملك قراب هترى الرا-م ( وقد أخيرنا 
المه أ ثناء كلامنا على العَائيل والاثمابف بارنس) ووعدهم 
الامداد والاتجاد وانه عانم قدت سارةه ستى لا الهم 
ضير ولا أذى ولكن الاه ركان اوم بالرصاد وشُوْم الطالع ودس 
الت من ورائهم يماو سهوا وسوههم لابرونالانكدا وبؤما 
ولاداةونالاائةاماوتعسا نقد قذضىءلهم إن لامخادواءن ورطة 
الاوقعوا فى شرمتها وان لاب لكوا سملا للثماة الا اثقلب عليوم 
سملا للهلذك وله فى خلقه تدبير_صانه قم اللططوظ فلا عاب 
ولاملامه وذلك أنهم لماتلهفوا قدر مائلهفوا ثم استنثةوا روح 
الام القدل عساعدة هذا الك الحبل ( يليدوا ان ا/قلدت 
أمانيهوم سسسمرانأ علوم ووالا فا نأ سد الكاب فىنطاره اللارحمه 
بفرنسا غات الملك وأذاع ه_ذا ا اسسرواءل مإداسبانيا بماعزدت 
عليه فرنا تسكان ذلك سببا لتيل فى در يدهم والاسراع 
بز بقهم والمبادرة اطرده م ( وهم به-ة بمانا المتانا الانداس) 
غير امهم كانوا شديدى التعلق اداه بالالدلس لامع به واسنشاق 


الم رحلة الي الاند لى ه٠١‏ 
١‏ 


9950 سه 

(سهه 0 ءلى 0 ان ماهر له وين من سن 
اد زعلة 4م 1 لاحم فون الارو مؤثر بن الذل ؟موأءلى 3 
فى غيرها فااخبأ حو .م آلغا مئهم الى الثمال ول يك نلديهم من 
وسائل الدفاع سوى اعذارةوااةلاع وهى من الوسائل ااتىلاتقيد 
.أ واذلك مالبثوا اناضطروا لاتسلمم تمصار نقلهم شار المماءكة 
قهدد قاسبت ذلك أفضل رباباء وأ 7-1 فم حد هأ ومهاره . وقدلأ 
أغاب من حاماةه 0 0 ب ودين الى افر :#مة 
205 لعىا م و- لسريس 06 0 
دوم ساس 557 الذين(رضوا بسع ف هرد ,مهما لى أ رض لوس م 
._الياقوثف :صعرواواستةرواناةليم: درو قاسه (6 76110 01:01]) ولا حدول' 


2م38 ,]) دل ده ا لعظهم إلى يأرو بأردس واسحوطن م وكانوا 
معر وفين متميز بن ع ن :مه الةوم وأكنوم . 3 يوالى امن ن امعزدوا 
1 بالامة ام ب" راحا ناما فاسمفاد امه #اقراتا من عست سرت تأسمانما وهلء 
سنةايله فى 1ه :اسل الام 6 ذم اءالاض طهادو لفو حاتث ‏ وقد 
قرر العلا 9 فواتيرةذا الموذدوع 

وأة-ه أن العرب فىاس.انما “بارا مادية كثيرة لارزال نعضمأ 
داق الىنوم! هذا 5 لهم خلد وا فوا كارامن المظامات وااقوانن 


لد 


- همع - 
والسياسات والتراننب والاحكام ما براء الانسان فىه_ذه البلاد 
_ حت البوم ي انهم كات لهم مؤثر كبيرفى الاصلاق والا داب دى 


لد لَّ ب ف أخلاق أذل مادا أشلاق العرت وشم .امتهم أخلاق 


وحكراءم قد لقدت فوم عسو الوؤأه وجساد الطماع 
والكس الى الغردب والذرح بأفاد نه واعايته سواء كانوا لفرقونه 
أولايه_رفونه وذلك ماجعانى أنضلهم جهارا وأشهد على رؤس 
الا تناد بأن أخلاقهم أدمث وألطاف وأشرف من سمح الام 
الى طفت ديارها فى هذه الرحالة اأس_تطيله” وسأئمرح ذلك 
بأادةدمل عند الهر صه أغطاء اتكل ذى حى عدفه ودقر, راللو قالع 
1- فى دى الى وحدت (يوم من الطباع التدله مأقد نس-مه 7 
اليلاد العرسة وى اذا تعصدت لامةمن الافرة 0 فانما يكون ذلك 
لادل اع سيانيا سحأ هم الله و سأنهم ودد الدت قوم وق بلادهم 
ختصوصا أيام كنت أسدهل مهم وادس لى من صدبى فيوم و 7 
ودول الى ملز بد ماعدمل أمابى “لم انات شمكرهم ف كل ناد 
و يفدم عماخرهم وا نارهم فى كل واد على وإلى الا ماد وأ كرر 
قول الاندانى على بجيع اليلاد 

تيك 20 تا لسو صا تعاس الاحيان والا 2 ال 

(6 


4 


الاسسائين 


-4 0ه مه 
كال" الرسال" الا برسي 


وفهى 
م(نبذةفامتناجالعر ب بالهمف اسبانا)» 
ل( والااستشها دعل ذا الا معاءوالالقات 


-ل أن كثيرا من أشراف العائلات الاسسبانية الاصلية 
امتزجت بالعرب امتزاحا كايا ودخلت فى دين الله القويم ولكنها 
إتغير ألقابما الخاصة بها لما كان لها بالطمع من الفاه والحهسب 
وقدنسغ منهأ كثيرون 

مشال ذلا وه ابن نونه وهو اءسم لكشير من أدياء الاندلس 
وأصلله الاسمالى (13020 و متهةناثا) ومعناها الطيب والحدد - 
ولاتزال عائلات اسسبائيه حكثيرة بهذا الاسم الى الا" نه 
ومشل ابن 2 (وهسنا 8 والاءم الذى دعانى أضر بر هده 
الكالة) وهو اسم به-لة أداء الداسسيين مئهم الغرناطى الاغوى 
الاديب أنوع.د الله تم#دين سش (<5178 «ا1) من شوح 
وزر الاندلسالمشهور : اث الأطدب ٠‏ وأصل اسم العائلة من كله 
اسباامة لاسدة (88؟1'1 و )١1765‏ مث_تقَه من فعل معماه 
الحياة واأهر والمعشة ‏ ورعا كانصاحينا الدو نأ نطوشو ق.مس 
المذ كوربالئن (صدرفة م١‏ ع) من نس لهذءالعائلةفاذا صحذلك النان 
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ب ل 
تكون أصلها اسبائة تماستعربت ثماستسينت (أعصارتاسياءة 
كا كانت) ويكون المكم كذلك فىيقة العائلات المذ كورة ى 
هذه السرده و ومثل ابن شكوال 21 هرا1 وهو الم 
العال أبوالقاسم خلف بن عبد المإك بن يشكوال من مشاهير 
المؤْرسْن من أهل قرطبة وله كنب كثيرة جزيلة الغائدة منها كاب 
الصلة فىتارع ]5 ةالاندلسوعلائهم ومحدثهم وفقهائهم وأديائهم 
وشو حه :5ه واسمه مَشْتىٌ من أ8ناء1238 من 4 لاسّية 
وأأوناء285 ومعناها المتدب لعسد الفصم ولاءرال بأسب ماسا 
وأورويا عائلات كثيرة دا الام قٍٍ ومثل ابنالا شمن وطو 
لتب لكثير من الاندلسسين منهم الادوب محدين موءى بن هائم 
وهدا الاسم من كلة ااسة لأء فرتساو كبا أ 111 1/ 
ولاننتها قناطأ)قتجنلك ومعناها العثاى الخلل هّ ومثلان 
الاش وان اذش «31-2606-ها1 وفى كلة اسيائية 
لا:.نمة نص ابنالا "بار على ا ن معنا ها الةّدمات أىالرجلان 126065 
ودواقب لاديب غرناطى نوقى سمة برعه 8 ومثل ابن برال 
820111 و [10116 3[ وهو أو كر من مشاهير أداء الاندأس 
ولارال اقبا لعائلات اسبادة حكثرة ل ومثل ابن شتغير 
(138:182817 هنا1)وهومن أدياء الاندلس وامعه أبوجعفر واقبه 
من كط-ة لانشة قنع مك11 معناها الموكل قل أمتمة 


لمع - 
الدوله أوالكنسة ف الاستفالات الهومسة و ومثل شاط وهو 
التسابةالاتدلسى أنو #دالرشاطى 1081ل وهذا الاسم مشتق 
من كله اسياية (دوسمًا حت 105618 ععى الور بدة أصغير 
وردة) © ومثل ابنالرومية وهولقسلاحدمشاهرءناء النناتهن 
أهلاثسلة وبما انعادة العرب النسية الى الاب لا الى الامالافى 
أحوال استئنائية قذله" جدافذلك يخيللى أنهم أنقوالههذا الثقب 
دلالة على أصلء كا قعلوا بالنسبة لابن القوطمة أحد مشاه ركتان 
الالدلس فانالعرب أطلقوا اسم القوطية 0008 هنآ بالاسبا.ة 
وع)ه3) 8ن[ بالقرنساو نه على سارة .581:8 ةمد ة011لالةوطى 
ويشيزا 111123 أث 111128 المعروف عند العربياءم غدطشه 
وربماكان الرججل ءن أسلها هه ومثل ابن عرسي ودواةب لكدر 
من الانداسيين متهم الفقيه العلامة عمد الرحن بن أحد وهذا 
الثقب اس_.افى #خض_081:018©_وكان فى القدم 3-3 هكذا 
5 03151851 د 08156085 د وباوو81:56) ولازاللقا 
لعاثلاتاسبانية كثيرة ‏ وه ل ذوالوزار:ينااسرة_طى ا يْعمدَمَف 
وكان صاحب جاه عظيم ونقوذ كييرفى دولة بى هود عملكة ١ائغر‏ 
الاعلى أى ملكة مرف طة ولدشعر جمد وه ذا الا اسان مخض 
0لؤننحه5) و 281156 مه م 1ن دده ال ولامرال اقيا لكثر 


م١‎ 


0-2 
من العاثلات ف ومثل ابن قورنش وهولقب لبءض عل ءالاندلس 
(ولانشته 70215 ععنى قوى شديد) ولابرال لقبا لكثيرمن 
العاثلات الاسباء: الا ' ن © ومثل امن كشراطا 2 ه2) 
وهو من أهل بلنسسة العارقئ بالطب وءئه أذ القاضى أبنو 
الولدد بن رشد 671085 17ل فلسوف الانداس المموور ‏ وهدا 
الاك أسبالى خض وه ومثل ابن امون لقت لانى عقمان العام 
الاديب الشلثى عديئة المر به 241216518 ولااسه أنى حعفر من 
عناء الفلاحة المرزين ومنش .و خ الوز برابن الاطرس ‏ وهذه 
الكامة اناده غخطذفة ومع[ عىء من اللانشه ,16081 
عنى الاسد ولازالت لقبا لكثير من العائلات الاسبانيةالا ن و 
ومثل اسليطور من مشاهبرعذاء الاندلس وهذا اللقب مستمل 
الىالموام . وهوبالاسانية 59178001 وبالطلمانمة 58.188]0:6 
والفرناو 23011 ومعناه الخلص وقد والغى وهوعل 
ق العادة عند النصار ى على مانأ عسى عا.-ه صلاه الله 
وسلامه - ومثل ابن فيره لقب للعال الانداسى المشبورصاحب 
الشاطسة وقدئص ابن لكان لى انه لقب اسبانى معناء المديد _واعل 
اناد بدامعى عند الغراناو د 00( وعنداأطليانين 0*زة'1 
وكانسعى كذلكفالقدم عندأهل اانا مشْدقين له من الافظطة 


لم 


ااه و مد 


اللاتشة ولكتهم اليوم حرفوه فلا يقولون « 0 مناتزة'" > اذا 
أراذوا ذكر اط-هند بل نعَولون من ناب التمر يف « 50ةذ1] 
هميره» وهم لا سْطمَونمطاءًا حرف 11 مقابلالهاءولكنهم بقولون 
عن ال كك المنديدية 0 عرع"1 معلل 05ص 1تطج) 
عاط فترى أن 70 2 فير ٠‏ » لازالت أ مه عندهم 6 عض 
الترا كيب و ول اين فوريون وابن مور سوث لسكثير من عذاء 
الانداس وهما لة.ان أسادان وات لامر الان تمان الى 
الوم هناه1 و 00زه0101 َه وقد اطاءمت على أسواء 
كثيرة للاندلسيين ولست من العر سه فى شئ على الاطلاق مثل 
بعصت ن واغكنو وا شمازلة ومرددس وه هدك وكثيرغيرها 
وألكنى ليتسسرلى ارجاعها الىأصواوا الافر” ةدرو ف ذلك 
فىفرصة هٌ أخرى أن شاه آيله 
ومن.الامورااتى حب د كرها تكلة لهذء ااكالة أن أحل 
الانداس السإينتقردوابز بادة الواو والنون فى آخر ألقابع ملا ف 
المشارقة كا تفرد تفص الاعاميز بادة يرو نه» فى سسو بهونةطويه 
وعمروي ولو به ومردو نه ومرويه وحيو به وشاهونه 
ودر سةو نه وراهو به وررثوءه ومادو به وقادو به وشرو به 
وكاكو د نه وجو نه وريجويه الل وكأ :ةرد الارمن بزيادة 
«نان» 5و أنىف خرأس اموا تشرد اروس بزنادة م 


م.م 


5-0-3 


و «اش» ولاحاسةلابراد الامئلة هنافام) مشهورة سوى الى أقول 
ا نبعضأهالى ابران والحركس وغيرهم من التابعين الا نلاروسا 
مازمنباضافه «رأوف» أو واف »على أسماتهم وقدلائءتفالمؤعر 
عالما فارسيامنهنا القملاسفه «أجداغايفيك أ ىأ جدأعابك» 
وأعلان نظعرهدين !1 رقن 2 الواو والنون» أى 061 قَْ الافاتث 
الافر يكه ب وخصوصاالاسبائيةاذا وضعاق احر اخ ركلةافرا نحمة أفاداها 
القوَةَ والشدة وَالدَمشم وكا فى بالاندلسيين أرادوا هذا المعنى من 
يأب التاتى على ا مشارفة ومئالهذه الا-ماء مشافةالى لقطةان . 
دروك . بروث بكرون ب حيرون . حافون ب حيرون . 
حومسوث 1 ضير ون ٠.‏ دوت ٠‏ عون ٠‏ حودونب 5 
حون . حرون - خلدون ( ) لفون . خيرون ‏ دحون - 
فمأ ااعلامة ,, نِ 9 مهذن الببتعن 
اشامرا يتاى © ويحده خلدون 
ايك فأنك ذل # حتى انك دون 
0 ديه تلشاعر الدىذم تفطو ه والقائل أنوعمدا ته مد نَ بد نَ 
ن اين الوأسطى المتكلم المشمو رقال 
من سيره ٠‏ أن لارى فا يج فاص ندا نلارى نغطو , ب4 
أحرقه الله صف أسمه » وضير الباق صم خاعليه 

05 انخالر يعلد ف العلاء مداسمه اراهم وكندته أبر عند افهسوى 

' ففطو بوه ,كر النون وهار لبك رأ فدع اذ ب ,3ك إدمامته تشديهاله النفط 
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]ع أن 
ررهووث - زدثوك ٠.‏ رقنوت 7 زكوت 1 ريدوث ب موك . 
سعدون , سامون . سلون . “مسون . سوعون . هلزن - 
سمطو ن 22352608 - ضيغوا ن-ع.دوت. دون (وقهذا الاسم 
[صغير بالعربى وتكيير بالافرى) . علون . عازن . عقيون . 
عرون . عدون . عشون غدرون . غامون ‏ هون ٠.‏ 
ذلون . فرحون ‏ قأوث . قنون اطةون . وهصوث ‏ 
لسعو ٠‏ هون 5 مون 5 
و اعلأن زبادةالواو والذون تعد تأيضا الىعض أماء النساء 
ذ كرلك اسم الشاعرم ره دون دن درا اد الاردلسومن أكار 
لمشتغلين ,اام ديهة و احادة كانت أسكن بغرناطة ولها واقهة 
حال مع شاء رأءى م من الماسارفه ندل على شده بديهتها ميا 
طارسته التسعر فى دضيرة أد الامراء ولولا مائما من عض 
الاخ_لال بالادب أذ ير نا من داب التفاخر بها ولكن ذلك لجنم 
الطالب من الصث عليينا فى كاب أفم الطمِب اأطروع فى نولاق 
صحدفة .و و١4‏ وع؟ وأتبارهاق صصدفة 07 11179 
من الكاب المذ كوروتدأو ردإلخى شمأمن أشعارهافى كناب غية 
امسق ناريح أهل الانداس فى #عيفة -ه (كرة هذه١)‏ عن 
اأتسذه المطوعة مد ريدسنة ل 


- 


وند كر أيضا أمه م شاعره أخرى مدو وره وهى م عدوية 29د 
أضيف الى أسمها 7 الا" - 

والاغرب من ذلك أننعضهم أضاف علىاءمه حرق الوار والسن. 
وغما علامة الانتهاءف الاغة اللاتنءة 5:] ومئال ذلك . أجدرس 
نو س . عبدوس ٠.‏ عروس ‏ طعاوس . طواوس ‏ فالوس 
فرعوس ٠.‏ فرغاوس ‏ فبتروس . قسمأس 8 ومنوم دن لسنمى 
جدرس وهذان الحرفات الانتهاسان ها أيضا من حُصائص اللغة 
اللائشة (19) كا لان على العارف . و اع أ نهذ الاسماءالتى 
ذكرناها هى أعلام لعناء رى تراةوم فى كنب اين الانار وابن 
الفرذى والدّى وابن بشكوالونة الكيس وان خلكات ودائرة 
المعارفيوا نار الادهار وموءة القطع العرٍ -ة التى انتضماالعلاسات 
الاساسانرتشادى و عهونت (أعصممطاة نج تلمنطءممنا) 
وامعهم العرنى الاممانى الذى ألقّاه تكابما المذ كور 

واعلم أندك الله وأبقاك أنه ا آل أهى بقاباهم بالانداس الى 
منتهأه م ن النلاثى والاذمعلال وتناسوا اللغة المي 8 ة وأساليها 
حص 5 واحدةٌ أهملوا اذظةٌ «ر ابن قأسة .د لوهادء لامة الاضانة قف 
اللغه الةءثالية وهى «دد » فكانوا بدولون (فلان دو نلان)أى 
(فلانمن)أدراينفلان) ولدد نسهنى دمض الفضلاء! لى أنالافر فد كونون 
استصلراافظة ( 06 حى ذو ) فاضافة الامماء والالعابالخاصة سائلاجهم 
الشر بفة نفلاءن استمال العرب! أممارين الدين يستعلرن لفظة(ذوح صاحب)أمام 

(4؟ - سايل) 


11١ 


عع ا 


أسمائهموانىوان شرا لى ا ستسجال الحدث واستيقاءالمراجع ةلا أرىما نعامن الظن 
إن الافر تند ؟ خذواذلك من هل | مص وصاوإن ال.ادمةوالاقيال كافادرالون 
الغزوقحهات! اثمالمنآسيا وفىبلادفارس والهندومنالحتم لان كبارمائلات 
الملادا ليأ خضعوها أومروا جاقد:: .جوامم ف الت.كنه القا بالشرف ماحصل 
مادتم. تقليدالاهم المتضبعفة لام القو بةالملية الشأن ولاتمهل الباحتون 
الواففذون على ا رساط اللغات معضها انس اللغاث القارب_بهوالهنديهوءن 
الانات الاو روياو بةانماطات ومشاءهات كثير:حدافعايتعان اصولالالفاط 
والقراسكيب التو بهوالاسال ب الصرفية وطرائق التسير وغبرذلك من العلافات 
والمناساتاليلاتنكر وا أذ كرإكالا نأنما. عضن ملو الثمن الذي تصدرت 
ألقاجم ,لفظة(ذو) . ذوالاذعار - ذوأصم ذوالامواد ‏ ذوحدن ‏ 
دوحدثان 3 دورمن 52 ذو رياس ذدومدد ‏ دوشدد ‏ ذوائئار - 
ذو لصس ح 55 ذوظام 9 ذو نس - ذوالفرنن - ذوقلاع_ذ و كرب ذى 
كلاع_ذو ميلد ذوالنار ‏ دومهدم ذواغر ‏ ذو نواس ذوسرس 
ذوهرب_ذورنذو عن 

وكذلك وردت أعلام حشرافية كثير: ى بلاداأمن وغيرها مصدرة .هذه 
الاداد (ذو )واعل أ سشكمل الصث ءن ذاش فرصة أ خرق 

وير جع الى الكلا م على مان علق سةاءاالاندلمينفىهذا ا موضوع 
تنقول ام معد أنتناسوا لفطة(اين)وه اروايةولون(فلاندوفلات) 
استعدلوالفلة اليد بالكلمة المقابله' لها فى اللغسة القث_تالية 
1 (الدون)ز ١‏ 1 ك0 ل لا ننعض العواممند ض ع كلة مودو ١‏ عرد 1 به 
)1 وه متعلة عتدأهل!-بائياق مقاءلةموسبوعند الفرنساو ,*وسبرمند 
الا مكلز ومو ر عندالطايالية وهى مختصرة من كله لاتينية كلاناتصةونا 
ومعناهاالربوالموا لىوالدوفد ا طلقهذا التق ؟ولالامر ع ساداتاسياني! 
تمعلىملو كيام هوالا” نلقبالتعظيفبها 


؟5 


2-1 


امامالاء_لام| لعر. سه الكانات وانخاطاتعلى ماهوم شاهد النوم 
ومثال ذلك عندهه الدوئعسى دوحارراافةهالا كير واللفتى ججامح 
شقو سة(5620716)قحنة ++ ١‏ افرتتكة فانه أل ف كنا لاق 
الفمّهالاسلا اللغةالاعمنة(الاهيادو )النى سبق نا الاشارةاليهاوقد 
طبعت هذا الكاب سجعية التارع الملوكيةعدريد فى سنة مهم | 
(ف ادن“ اهامس من مطبوعاتها) وعذدى سضة منهندل على غزارة 
فذل وواسععله ق وقد بلغىهن بعض العداء أنبعض|ارا كشيين 
التوطنين على ال احل إستعارن ذلك التاةمب اليوم ‏ والاعرب 
منهذًا وهذا مابافئى فىمدر يدمن :»عض أهلال-ماحة والمةيق 
ان الاعراب اليدويين المتوطئين فى كارى هرا كش (أى عدا 
عن الساحل عسافات شامعة تلع خسال القن بوجود أى تأثر 
للاختلاط معأهل اسباساالا. ن) لابزالون يستملونهده الطريقه 
فى النسمية أى وضع كله ور دو» فى المكان الذى بضع فيه بقمة 
العرتب لعظه در ابن وهذا دل عَلى اتصال لسدتوم الاب دلسمن 
الذين أخرسوا منديارهم ‏ هذا وقدريت عند الدوث باباى خيل 
فى سرطة ها شرعية وصكول' معاملات ووةميات مكدو به 
للغة الاعمية (الهيادو) وفيها: « اليا عائشة » أى السيدة ٠‏ 
عائثة والدون ذلان وهكذا 

م أقول من اب الاستطراد غير ءتعرض ف هدا المقام الى 


31 


8 هد 

استكال اأحث فى أريد وفته فى فرصة أخرى ان الاسامين 
وقع منهم مثل ماوقع من العرب فان الناظر الى اسمائهم لاتعسسر 
عليه ان يعرف فبها اعلاما عرية قد يكون بعضها مأخودا 
بالوراثة و نعضبا عقوا أومناسة أخرى ومثال ذاك 000618 وهو 
قديرة (ولاءزال الماح قديرة واسلاحقدور من أسماء أهل طرابلس 
ووس والخزائروصس|! كش )ومثل 72108 ح زبدين قو 450 
اىعماد وهو 2ه:24.1731 | الغارس وهم رةه [ع0 61173162 
أىفارسالمدان قو - الباقر 21076110 - صريرة 
وهر 505 ح صوف قر صه6” "1 ح فران قره:3دودماة اى 
المنارة قٍِ و5109716 - القابد هٌِ و4103106 ح القاكى 
(ولايزالهذا الاتسعندهممرادةاللبعاقظ والمديروحا كّالبلدما كان 
سمى عند العرب بالمَاِضي اذله اختصاصات كثيرة فى الشرع 
الشربى وسفى عند القرناوه 410806 وان حكان 
الاأساسون أضاذوا الامأ دآ من أب الغمر : نف ققوا لهم 21 
واغاذلك لا ظهار بهد غيم الضاد) 3 و 1855082آ] - ح رمضان(اناء 
حمات حر با محل الم العريه ) 8 و7/25816 7 نصار 
(والاسبااسؤن ينطقون يحرف 5 سنا على الدوام مهما كان موقعه 
دنا روف الاخر ىن د 011 72ت حاف هد 10 - 


؟؟ 


اع له 


مهون 8 و :417810 2ت الير م و 210873 ج معازة 
د بمموةلى ع اام ال 
وهذه الاعلام كلها لاناس موحودن فى اءماضا الا ن 
رأنت ت نعضبا وصكنب المدلالاتوعرفت 0 مفسى ومن 
أظر الى اعلام الاسياتين الا ن برى فى آخز أكثرها هذبن 
الحرفئ 1702 وهما على ماتأصصكده علامة على السْوَة فكل 
اسم فى آخره ذلك يكوث معناء ابن فلان مثل ملضهه16 أئ 
فر عدو م 2 1 :1 أىامن: رمدو وهكذافى جييع الامعاءو , 
أَر مادشمه ذلك ققمة الأغات الافركمة الىاطلعت علمها نماث 
كثيرا منأ ماه انكل تنتوى عرادف لذ ةا ئوهى عر ونون مه 
مدل سامو لسن وروبرسن وحوان وشو ذاكولكتها لاتشعر 
الدلالة على السئوة وربما كان هذا المع مقمهوما منباقى أو لالاص 
م ننودى الا نميرة واحدة مخلاف ماهو فى اءمان.ا 
وهذا مأندعوق الىالنان بأنه 02 نأف 0 *نارالعرت الدب 
تيوت على الدوام الىالان مع لفظة ابن والذىبشوى ذلك الظان 
أن دزه الزيادةى 1 حر الاعلام الاسامة مه لشمهعام المشابهةلةظة 
« ناده » ور أوغل » الى تضاف على أوا' خر الاعلام التركمة 
وائله أعلم 


516 


لا ل 
(١‏ امنا )يه 

بعد أشزرتغرناطة وكندث ره التى الاندلسسةالتىل سير لى 
أن أوردفما م من عر بن م#اوقفت عليه م نأسوال الانداس 
ومأ رأنمه فعامن! ١‏ از العرت 5-0 أخلاقهم وغير ذلك غاقد 
استعرف لد ضما وت الى قرطبة(])وشاهدت المعاهد والمقابأ 
فى هذه المادة الذاثةة بل اسلنة الرائقة ١‏ اتى :سقبها الوا دىالكبير 
ونحذها أنصار اللموث وا لمرتقال والرمان فمتئشر أرحمهاو بشوء ع 
نقسها فمتعطر هواؤها ونطيب اللقام مما وم تصلمدانة أسلاسه 

الى ماوصا اليه قرطمة من | كثرةا1_اسددقامها لغث قنها ..+ 
م وول وأوصانا آخرون الى مار بد عن ضعف دلك وأهم مارأيته 
فمها فو اد 8 الدى لانظعرله ف العام الأسارق وقد 
كلتق مكانه 5: - فاشترى المكان عمل ان الداح_لىي عبلغ 

مائة آلف دشار ثم دسف عل . نأنه وتسّددده قافة ] ا لافولكن 
الملول والفلفاء الذبى أعدّموه : تقتصر وا على ذإك ل رأوا من 
الضر ورةلوس_معه والرنادة مه وعدد دولاء الثافاء تمانمة وكان 


كل واحد فق بقدر سعته ومهم لمكم أشق وحده أكثر من 
|1 ألى دشار وكلها دَنْ قىء اأسلين أأذى. خخص نت المال 
(|) يقول العرب ادمعناها الاغه القوطية (القلرب تختلقه) وهل عضوم 


(1 حرو تكنها) 


1 


- 9م - 


وسوره زددو عيارة عن هس الغناتم كاهو ماوع )وماحاءا ملع ور ر نألف 
عاض وزيرالائد لس ادجو رع زم على زبادة المسصدلمكونمتاء بالانساع 
قرطيهو زياد ةسكائها كان تحضمراً ر يأب الدبورالتى بر بدنقاهمعنهافمةول 
للواحده مهم برا نهد مااداراتى لكياهذا أريدأ تأ بناعهالماعةالمإين 
مزالو مدفيي» لاز يدها جامعهم وموضع صلائهم فشطّط واطلب 
شلت » شنت» فاداذ كله أقصىالمنا مس أن دضاعف له وأن: تشخى بعدذلك 
7 تعن الجامع فما غلفقالت 
«لاأقيل عوضا الادارا بفذلن» فقال و تشاع لهادار نل ولوذ هس يوا 
بد تالمال» فاشتر بتأها دار :دلو و لغفالمُن (وهودللءلى 2 دة 
عناية القوم باسشّماء المشمرق وكثرة حندنوم الى الل انخاص لادهم 
الادلمية ولعمد الرسون ادال ولغعرههن! الول قصايد حلملةفى مخاطمة 
الفخل)وقداسمر المامو ر فأعال الزيادة,الجامع مدةسنتين ونصف 
وكات لخدم قفسه مشاه ب الهال وكان قصده الل بأدة ف 
الانقات والواناقة دون الرشرفة واعل ان هذا المصد أدبع الا ن 
عبارة عن كنسة كد رائيه جامعة وقد بقمثمعاله الرئسمة على 
مأهى هعلمه به وأقسم الله الى أ كثرتدن التكاء المر<ممادرت فى 
ععونه وين عدانه ووقفت ق #رابه وتأماث ماقمه مه من غرائتب 
الاثةان 1 تىلاعطرءلى 3 مع الشخامة و كما وهو متولرب 
يحلبابمن الال وجبالمهابة التعبدية فنفسالرا روح ه لمشعر 


ب الأفانى رحلة الى الائد لس ملا 


عت 6 جد 


حشمقةو جودخالق معودقسم الخلوط وقدر الارزاق وأرادما اراد 
ولاأتصورأنالششوعالديئى واللضو عالتعبدى عدثؤنفسأى 
انساتقأى معدن المعابد الى افامتباج_ع الاممعلى اخدلاف 
نحاها ومةالاتم! بكيغمةأ كثر وأظهر ودانفعال أتم وأ كل مارأبته 
فى هذا شامع الذى :وى ءلى م4 ١‏ عمودمن تناف الرخاموالصوان 
وكلها منةوثةالتاح والقاعدة.كءةيات تالف يعذها وقدكانثفيته 
مستئدة على ووم عود من نفس الرهي والؤمبسه .وومم 
ذراع مدع وآمااشراب فقَدراً2ه صمو عام عدار دققه خملفه 
الالوات متركبة مع بعضها على نظام افص والغسسفسا» مث 
خددثمئما أشكال «مناهيةفىابهال و أناتقرا 'مة وأ حاديث ثبو به 
واذا نظراها الائسان من ذات العين رأى ألوانا وأضواء وأشكالا 
وثرا كنب تخالف كل مأرآء و وف حهه الثمال وكذلك الااص 
فما لروقف فالوسط آوتقدم أوتآخر وهكذا وخلاصة القولانى 
أتصور هذه القلة ضسكية م نأ عارك عةدقرقة هرصوفة كانتب 
نءضها ك.ل دوق وا أحدسن أساون | 
ثم خرءدت دن قرطسدة منةمض الص-در مكلوم الفؤاد ول 
أرض برؤية شئ غير الم.ه دق عاصمة الانداسالعر سة 
وقتالىم ريد ومئها الىمسرقطهالى رشافية عههو[عع83 
الى مارس.امة فقت بماأناما شُاهدت كل ما حوز لاغر -3 وعابر 


- 4١ 


السديل اث براه فيا و قأول فبرار سنة مم امدنع اللبازون 
عن اصطناع اله_يز :لاف ف الأمين وقع سئوم وبين البلدية 
فكان لذلاك مذظط منظر هن من أغرب المناظر واسمر ااال ثلا ئه أنام سكلد 
الناس يةملون بذ وم فبباتم المت النازلةعلى أسن حال 
ورأءت فنا آ*ارا مسكدرة وأعالا عظمة متها القصر 
والستان والمثتزه(البرادو ) الذىلانظيرله ف العام وكنسة فاخرة على 
عل عال تصعد ألما دعريات تعره فوه الغازمن أسفل الى أعلى 
على وصمات محديد نه نكاد تكونراأسة عودية بأسى امل وشهى 
تزيد فى العظمة عا رةه فى وررءئو وركءت فق عر بات 
الامنسوس الي تخرها االكهر ناء با._لالا معامة فى الحو حدق 
المرية ما بوأسطة 3 مع_دلى قد ع العربة الى الامام أو 
الحاف بدو شديدة أو لنيفة أونقف مرة واحدة سب اراد 
الائق عند الازوم . وأقول اق أن أول ثئ عننث به عند 
دسخولى الها أنثى كات من طعنامها المشهور وهو البونابس 
1118155 122 ورأنت ت كشيرا من مصائعها ومعاماهاوالذى 
تسق الذ كوه مما الا ن فاغايه الاحاز هوممل أنثأه أحدالاطماء 
للساعدة على إ:ام خاق لين الدى نواد تعد + أوب أو م شور 
أى كل جين نولدق لالممعادوتكون فيهالروح ولكنهاذا تلك مات 
ف الحالفترىالاجنة موضوعةفى اقل زجاجمة يها الحرارةوالغذاء 
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مدبرين د مراتحسا بأناسب تتصل الى المنين بدرحات معارمه وله 
ف خلقه أشرارشاركء الواحد الشهار 

م قثالى مدسسله وأون دهى أهمصنار ‏ سه تحر بسلادفرتنا 
وقدكان للسلين بها جامع نفيم فى أنام السلطان سلمان القانو 
فأت شرا شرلكان ماك .فرئا استتمد نالس_لمطان العمانى ناسل ه 
عمارة حرية نحت قبادة الاميرال شير الدين باشا المعروف عدد. 
الافر شيج اسم 6 المشهد: عندهم أ بضاءامم 82 
أكمنى المذقن الصبماء وقد أ عام الاسرال الع الى باألأديه شجاء 
كاملا وكان لدامكمالمطلق فياوقدجهل] حددورهاالكييرة مهدا 
اماك لين 

الى كت الى مدمة نس (30) المعروفة عد العرب 
0 َل احتاووها هىوشواطىئ 5 فرنب]ا لو - سه ه زمنامديدا 

ى من أسدل المدث وألطفها وأنطقها وعانه ماأقوله عمما الا ن 
شاه_دت فمها الاحتقال بالكرنقال (أى عد المراقع ) وءو 
أعظم احتفال حص_ل ق العا كله من هذا القسل اذضيى» الها 
قطارات تخصوصة لذو ر هذا الموم المثسهود من لويدره وبازس 
وبرامنوونانةورومةوغيرهاءن .امهاتءدت أورونا كاهابل وعضرها 
هذه الفرص ة كثير من أهل أعريكا وحتفليه الاهالى والبلدية 
انالا يشل جيع 5 ء المديئة ويدفم القمار رسما معبالمعاونة 


1 


ا 

ظ عع - 
5 لطم الاحتدال والاؤار باغر ب ماسصوره اامتولوابمهى 
ماترناح لهالنفوس ومتى حلت أنامالمرافع ارتفع سلطان العققل من 
آفاقها وذههولياالادار طالبا الضحاة ٠فه‏ فى غير هذه الأدارثم 
لوا سلطان انون نودهقتسقط التكالف وعسم الحيئناتو َف 
النا سكله مكو مكلهمفى درجة واحدة قرحين مستشرين ضاعكين 
ساخر بنوه, منسدون يرا أ املاس و يدون وسرههم ور وسهم 
ناه ورمالا وعذارى واطاة_الا وبتاموث «#ساصات الورق 
)00216) والارز والفطصولة ونافاتالازهار وغبرذلك ممالا مط 
به الافكار وهم؛سيرون زرافات ووحدانا مثأة وركانا ويتخدذون 
عرباتغريبة الشكل تذصك الشكلى وت بلطوعا أوكرهانقطءب 
الوجه العبوس وده طتعون سفنا تورها الاذراس والخلاصة أنمم 
بركدون من الرقاعة والخلاءة كلمتن ويذهيون أنبما كل مذهب 
ومع ذاك ترى النظامسائدا و لاد العو ضاريا أطنابه فى قواعده 
الكلةفقط وهم هذه الانام لانعرفون !لزعل أو الكدر أوالغيظ 
أواطتى أو اأضابقة أوغير ذلك منا هومن مستو حات الطسعة 
اأشيربة ولهوم ف ذلا أظامات وروم معلومة امكل نوم من أنام 
الاتفال ولا شك ان شرح ذلك بالسات الذى مس ف صدرئ 


ميال 


- 2ت 
توس رمن الة ضافمة مطولة لاسءهاالمقامالا' نواس الذي ركالسان 
ثمقت الى مديئة مولاحكو ومات كارلو (مذت كارله قَ 
كنب المغرافية العرسة ال5ت_ديمة) ورأيث جال مناظرهما 
الطسعءة وصفاء الصر تح تأقدامهما ويراء المبالفوقهما ونضرة 
الامنصار فى دبع سهاتهما وغيردلك ٠‏ الممازه الطسعية والصناعية 
الى 'تنسط لها النفس و بنشرح مث الخاطر ومديئة منث كارأو 
مشيورة با التدى الذى هو أ كل وأجل متتديات الءالم فى لعب 
الممسر (القار) وقد زريه للوقوف على حقائقه وأحمات علا 
بقوانبنه واجرا انه 

ورأنت بم امعرضا عامالخصصوا له محلا عظم الاتساع لمعرض 
| قمسكه العارضون كل مار بدوئه هن صماعة ومارة وفنوت وعلوم 
وزراعة وغي ذلك وتعطى فيسه لاحسئ العارضين وسامات 
و+ادات على سدق المكافأة ‏ وما أحسن مافالئه احدىاخرا ف 
فى هذا المع و كانالاليق بهذه الامارغ أن تقيم معرضا لثنوب 
العاب القمار لامها احمكرتها ونبغت فيهابل تفردت بها على غرها 

من الممالك واللدان» 
ثم خردت مئهما فاصداءلادا:طالما كر رتعلى حنوةنبشة 
(لاأنساها)فرومة وأكت بهاثلا ثةأنام ورأ يت فيهاالاحتغال.الكرنقال 


- مع - 


وشاهدتحرب الزهور 8-زنا11 065 13881110 وامكن احتفالها 
مع جسامته وقامته لاإساوى جز و نعشمرين مما رأيته فىسقة 
1 تمركيت:الصر عن طر دق ريدزكو وصلت الىالداروجدت 
اثنه على ما<ه لمن نوفيقه لى وعنابته لى أ كثر مما كانت هوم 
حوله آمالى 
3 * 

والناظرالى هده الرسائل !هلم اتىبارحت القاهرة فى نوم ١6‏ 
اغسطمسن سمه +6 ورحعثأليرا فى نوم ١1‏ فيراير سلة ومو 
ذشكون مدةرسلتئى ست ةشهور بالتهام قدلاقيتة ها ورياوجاريه 
ك'شد مأنكون. وفاست بردها وصيارنه فوق مابقدر عليه شرق 
مهلى أغرب فى أورويا لاول عمزة ويرى انى زرت مين ثنن 
جسبه من عوادم أويدا وشى رومة و بأردس ولويدزه ومدر بد 
واشبونةمنها مملكان حكهمام لكان من الرسالوهما بطالياوالرتقال 
ومنهما ملكتا نآخر أن تحكي.! لمكتانو هما امه والابدلس 
والفاءسة جهو بقرت اوتةابلت على ليذ نول وتشسرفت بلقاء 
ملك البرةال وملكة الاندنس والى زرتأ كثرم نأربعين مديئة 
زبارةتدقيق وتحقيق وعلت لغ أه ل الانداسالخالمةحتى:وصلتالى 


الكابة والخطانة بها على قدر الامكان وزرت مناسمااقعم وبلاد 


212 
الائد اسبالته مل وكتدت شيا سراتماعرفتهعنهمافقتمتهذا الياب 
وشاهدت ثلأثمدائ مخصصة لطلمةالعلم فقط وهى؟ كسةورد فى 
اتجلئرة وقلرة فى البرتقال وشلئقة فى إسنانا وحضمرتعءدالملاد 
فى مدريد وعمد رأس الئة فى لشيونة وأكلت الغول المدمس 
باورويا وم تحص ذلك لغيرى من امصر ين وحضرت جاسات 
تجاسى النواب والشموخ فى فرنا وشاه_دت الاحتفال الر-ممى 
بافتتاح بحاس نواب الرتقالو-ضور المياك والملكة والقاء الاطدة 
اللموكية وشاهدت تال الانوارفى اسمائ.ا واعتداب اللمازين 
واممناعهم عن عل اللبز مدة ثلاثة أنام فى مارب.ليا والاحتفال 
بالكرنمال (المرافع) فى نيقة 7106 ورومية وغير ذلك من الامور 
الكثيرة المتعددةالتى ل :سرح ولهاصة واحددة وفى ربحلة واحدة 
أصرى قبلى وان ماذءكرنه وصوصاءن الاندلس فى هذه الرسائل 
هوتدل جدا فى حانب ما أتول الى القادر الكافى نوالت نمازه 
ان نوفةى ويعمتى على تكريره وندوياه فىالر-لةالكرى لتكون 
هى وهده الرسائل وسيل" مث الاوطان علىال_ماحة والافادة 
والاستفادة وعسى ان كل وإحد .ذهب فى أورونا من طربقَغْرْ 
النى رسمته يكنب لنا عما براه وعساتئئئهيها جساسانه لسسكونفى 


م 


- 0207 سب 
لغمنا الغرسة مهوعه سياحات نوقف القارئ على أحوال هانكُ 
البلاذ التى أصيصدت منبع التقدمومةر العرفان 


* 
# 


والمأمول 6 وححه أبله الكريم امنان أن وفى أناء الوطن الى 
وفمته حقه من القدمة فى طل ُقرالانام وعناد الزمانونى العصر 
ولك مصر مولاناالا كرم وديوينا الصل عباسبانا -لى الثاى 
أدامهانته كهما للعالى فهوالذى تفضل على" ننظره اامالى واتعامه 
المتوالى -تى كنت هدودار سائل وبثأتها فقو قياما .ا وب 
4 من فرائض الشسكر على عبده 


الخلس 


589 


السفر الى اللؤتمر ب وهي الرسائل التي كتبها على آوروبا . 

احمد زكي ‏ الضعة الثانية ‏ 
المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق مصر المحمية 
1 ىه 


855 م 


لمسرللات 


وم ذهامناسية أوردهنا ماعندىمن !صوص المر ل#المعتمرة الى .دل ولى أن 
بورفرهىالروفة عند أمر بامم برنفان لماء! وحد: والراءالمهمإذوالناء 
الفوقيةوالئاف,ثلى ها "لفولامر الذىداى للتمي ار ادهدء امسو ص فى هذا ا لهام 
ع أنني "كنت ومدت و صعيفها 60م بأننى سأورد شاف الرحلةأن بعش الاداءقد 
ط البق .اذل أرمندوحئع نهل ا مواب 

تلن الحسن الثانى من الميان امغر ب فى أخمارائغرب!مرا كثوالذىطءه 


اه [0 سس 


العلامة اندو زىفعدءئةامدنسنة وغ | مائصهالحرف «الىأنخرج» 
«الحاحبامنصور أنوعاس عوضع برتقال على جردو برة ..... وفد كان» 
المتصورتقدمف! شاء أسطول كيرف الموضع الممسروفبةصيأنيردانسمن» 
د ساحل غرت لايد لسن و جيهرء ر خالا صر ف ومدكوفال مر حلرو+ل» 
+ الافواثوالاطممةوالعدد ولاس ايه استفل اراعلى نقوذالمزعة » 

وقفن الاين الطارسيروش الفرط اس ق أأخمارملوك المنربونارمدينة 
ناس المطموعقمديةةأوبالا ووو نه 6م | مانصهالحرف 
الواح دو وفسسنةأر بع وخمسينومائةفنح الامير سيرب نأف كر تر نش » 
بدو نطاء وسو رءةالوناقور: وال شسوئهوجميء بلادالغرب » 

وقهداا أ كر كقابة وأو غايةواقه حبط الخاصينمن ع عسأ ذه 

)0( بقول مرخ والاف ري اناللذىيق مع نلاى أو بلابه أو لاير وعو<] 
أو 0 مه ه 1٠‏ رحل فط لا اير كاذ كربه عنمؤر شخ الءرب 

ولكن لطر لانمثقةينهلى قامالقصة المذ كورةق صفة |؟+ 

63 قدفات قففه مع أ نناه! لكلا على د اى القوطية أحدث اشركاب 
الائد لس ررانالعرب أطلقواا سمالةقوطية 3 هآ بالاسما: نو ه00 هآ 
الفر نأو نمل نار 5038 جامد :الك القوطى و : يمرا 7 أو 1/7 
المعروف عدا لعربما سم فيطشاتور عا كان لرجلمن نلها» 

ل هذاا:ظن وصارالا تمن المقونيائ نايك ألبااحخت 
إلا بحاث التارتئية ماأورد.م ذا صوص الملامة! ن خا كان قر جةأى يكرم دن 
القوطيةكل 

(والقوطية بضم القافوكونالراو وكسرالطاءالمهءلة وتشديدالياءاكا. 
من تم !وبعدهاهاسا كن دهذ. !لت الى قوط :نحامن توحعليهاللام اله 


- اج س 


حمدة: أنى بكر المذ كور م٠‏ © ه © ماهم واه وهى أمارافيم بهبسى 
ابن مرا حم حد أبى بكرالمذ كور وهى ١ه‏ ةن فبطثة وكان منملوك الالداس 
وكانتالقوطية المذ كور: وندت على هشام ند الالمتظ لمن عها ارطماس 
المذكو رفن وجها بلدا معبىين مراحم لذ كو روهومزمواللعر بنعبد 
العزيزالاموئرطى اتهءنه وسافربعها الىالائد لس فكان داك نبا ننقاللسىن 
مي ادم الى الا يد لس وانالهسا هو 6ه © 6 مه وغلباممهاعلىيذر سهاوعرفواا 
الىاليومالح) 

(9) قلت فى صمحيفة . م ىلأ تعرف الإإصل الاف رك فى اذا علام؟ ند لسيية 
منوا| نملينو ورد نيش وأقولالا"ن انانحلينوم أ خوذمن تحيبل 0891 ععنى 
الك بشت اللام فاللغة الامسائيةوهم بقولون التصغير 40881120 ومنه أختل 
اللفظ العرى ولايزال هذا الاسم مستعملافى النسمية عند الاف رتم م.ومارأماميد نش لق 
أظن انه أخوذعن 18ا'تقكلا مرتين و 18]515! متسس م صارتمرد نيش 

(م) عناسبة ماذ كرنهىتصفة مم4 منانبعض الاندلسيين 
أضافواالى سام الواو والسين والماءوا لين وانذلكّشده «اللانسنمة 
الىتنتهى الاعلام وأغل الاسماءشباذ.الاداة 8 أو 19 أذولالا ن 
الهوجدفى :مسالاغة العرسة ألفاظ 'ندخلى علها الوار والسين والياه 
و لسينلزيادة انتآ كيد مدل دم وقدموس والقّط والقطوس والااس 
والاسس واامةسوالبتسدس والقس والقس.س وافىأوردلكالان 
جل كلات من ه_ذا القسل ترى معناها فوط فيها بد حذف 
ادرفين الاخير ينمه فاحرص على ذلك وراجع كتب اللفة بكل 


ل 1ه 0 


عناية وبدةءى وهى .مقوس » تعب ومن ١‏ مول ل حاوس بر تعس * 


برنانس . خمةوس . حخلدوس . داتنوس ٠‏ ريبس ٠‏ خاموس . 
خلييسن ٠.‏ خلشبوس م درد نس ٠‏ درووس ٠دصوس ٠‏ ذرهفوض ٠‏ دلعوس ٠‏ 
دلعسس ٠‏ ينوس . طرطيس . طرموس . طييوين . طاهيس ٠.‏ 
طمروس ٠‏ عبةوس ٠‏ عتريس ء «متريس . ميمينس . عرئسيس ٠‏ 
صطلوس . عيطموس . عقروس. كموس قلطنن , علطوس . عظمس ٠‏ 
مروس . فرطوس . قلطوس . "لس . قر هوس , قرطموس . عرفوس ٠‏ فرعوس . 
قرئرس ٠.‏ قتطرس . هصوس . هلد نس ٠‏ قاطوس ٠‏ 
واعارانمن تمع كتبالاغةمايان الكلمات الى فى شرهاس ين دنه 
أقلبالغالت على الةوذواك1:والصلابة 
(9) كلمت فصحيفة + ملىاقظاعتيم الدارى وأفولالا ناؤرات 
بمدذلك ف الكتضائةالحدويةرمالة ابوطىءلى هذا الاقطاع فى وعةغرة +ه 
ولكن شتان ين كانة السيوطى والمقرءرى فهذاالموضوع لدفيق 
)00 تكلم ت فى ذه ماه على أخرا لا«الذى أو رد الممر زى حل وأفرل 
الأنافىرأءت هذاائمزةت عنرانرزافرل ؟ام) فى م 409 
كب الكخزالمدفون والفإك المشصون الملبو عل بلاوالة هو]| سباله 
لذلكغواةالالغاز وكذاكهوفالكشكول 
(11) فاننى أن أذ كرأ نناءالكلام على الكنب!اتى اعت ها 1 نالمران 
الذكر ما اماج صامح لم عدن اسمعيزون ب كالاسمه(لزنيبز يبا ورأيت 
تسضدامنه مطبو, معلا خرف الةق طتطيليةسنة +م؟ ) وامه دول زمره 5 
السو رنئم حدول؟ خرزالا” نات مي نمة بحس سروف الهسسماء ىأو ئلهافظط تم حدول 
الث اعددالا ذوهوكب ختصرمفيد 0 


الطيع وفرزالاً لوان في مطايع وزارة الثيّافة 
الاج ىن صيدةانا عمد راع “قرس سدع محف مله 
دمشق ١535:‏ 
< . الفملم في إلا ؛ .. ٠١‏ > * بامادل 
ال0 1 ' اسمشسس* ارج القظر 
, 7 ل .نس ب ٠‏ / ل و سن 


